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 ملخص                                 
ــه  ــف ل ــوع التحري ــا كان موض ــول لم نق
ــل  ــه بأص ــكان لارتباط ــة بم ــن الأهمي م
وجــبَ  وأصالتــه؛  القــرآني  النــص 
ــاء  ــن عل ــه م ــة ب ــذه العناي ــال ه والح
ــه  ــوا في ــذا خاض ــاء؛ ل ــوزة الأج الح
كاشــفين  عنــده  الوقــوف  وأطالــوا 
ــوه في  ــة وج ــه جمل ــف ل ــن أنَّ التحري ع
ــداً  ــاً واح ــس وجه ــرآني ولي ــص الق الن
ــي  ــوه له ــذه الوج ــى ه ــم ع وأن تنبَّهه
ــاظ  ــة لإيق ــةٌ نابه ــةٌ والتفات ــوةٌ حاذق دع
ــق  ــن طري ــك ع ــاذه وذل ــي وإنق المتلق
يكمــن  لا  التحريــف  أنَّ  الى  ارشــاده 
لتنطــي  فحســب  واحــدة  ســمة  في 
ــف  ــوه التحري ــائر وج ــك س ــه بذل علي

الأخــرى فــا يلتفــت لهــا أو يــدرك 
ــا منــه انتــاءً؛ وكان مــن بــين علــاء  بأنَّ
الحــوزة الذيــن خاضــوا في بيــان وجــوه 
ــيخ  ــم الش ــرآن الكري ــف في الق التحري
ــلَ  فَصَّ إذ  الغطــاء؛  كاشــف  هــادي 
القــولَ في هــذه الوجــوه  وشــطرها عــى 
ثاثــة، مــن هنــا سيؤســس هــذا الجهــد 
العلمــي عــى قــراءة هــذه الأنــواع 
الثــاث للتحريــف عنــد الشــيخ هــادي 
ــا  ــدى انطباقه ــة م ــة لمعرف ــراءة تحليلي ق
عــى مفهــوم التحريــف مــن جهــة 
الشــيخ  احتــواء  مــدى  ولاســتنطاق 
للقــرآن  التحريــف  أنــواع  لجميــع 
ــرى  ــه الأخ ــع آرائ ــا م ــدى توافقه وم
ــث  ــرد الحدي ــرى؛ وس ــة أُخ ــن جه م



2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

18

وجوه تحريف القرآن الكريم  قراءة تحليلية في فكر الشيخ هادي كاشف الغطاء

ــفاً في  ــاً وكش ــر تفصي ــذا الأم ــن ه ع
الآتي.

)وجــوه،  المفتاحيــة:  الكلــات 
ــادي،  ــيخ ه ــة، الش ــف، تحليلي التحري
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We say that the subject of distortion was of 

great importance because of its connection 

to the origin and authenticity of the Qur’anic 

text; In this situation, he should be taken care 

of by the eminent scholars of the seminary. 

Therefore, they delved into it and stood at it 

for a long time, revealing that distortion has a 

number of faces in the Qur’anic text and not 

one face, and to warn them on these faces is 

a clever call and a careful attention to awaken 

the recipient and save him, by guiding him 

that distortion does not lie in one feature 

Among the scholars of the seminary who 

fought in explaining the faces of distortion 

in the Noble Qur’an was Sheikh Hadi Kashif 

al-Gita’; As he detailed the statement in 

these aspects and divided them into three, 

from here this scientific effort will be based 

on reading these three types of distortion 

according to Sheikh Hadi, an analytical 

reading to know the extent to which they 

apply to the concept of distortion on the one 

hand, and to investigate the extent to which 

the Sheikh contains all types of distortion 

of the Qur’an and their compatibility with 

his other opinions on the one hand. other; 

This matter will be discussed in detail in the 

following.

Keywords: (Faces, distortion, analytical, 

Sheikh Hadi, miracles, the Qur’an).

مقدمة
بطــون  في  والتأمــل  النظــر  عنــد 
العلميــة  الحــوزة  أربــاب  مدونــات 
ــةً  ــة عناي ــد أنَّ ثم ــار نج ــا الكب وعلائه
تحديــد  مســألة  في  بالغــين  واهتامــاً 
القــول بتحريــف القــرآن الكريــم؛ ذلك 
بــأنَّ لهــذا الموضــوع صلــة وثيقــة وعلقة 
بــه مــن جهــة  جدليــة في الاعتقــاد 
ــرى؛  ــة أخ ــن جه ــازه م ــول بإعج والق
ثبــتَ تحريفُــهُ لتخلخــلَ مبــدأ  فلــو 
الاعتقــاد بــه مــن حيــث إنَّ الــذي فيــه 
هة نصيــاً أو  مــن آيــات قــد تكــون مشــوَّ
مــزورة صياغــةً ومــن ثــمَّ فــإنَّ العمــل 
بهــا غــر مجــزيء أداءً وتطبيقيــاً؛ وعليــه 
ــاب  ــأنَّ هــذا الكت ــاد ب لا يمكــن الاعتق
كلــه مــن الله تعــالى؛ فــا يمكــن العمــل 
ــين  ــر ب ــاط الأم ــه لاخت ــه أو ببعض ب
الآيــات الصحيحــة وغــر الصحيحــة؛ 
ــاد  ــال بالاعتق ــو الى الاخ ــذا يدع وه
ــه وعــى  ــكل مــا في ــه صــدوره ب بصحت
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ــراراً  ــالى إق ــن الله تع ــه م ــو علي ــا ه م
ــه  ــاد بكليت ــإنَّ الاعتق ــا ف ــن هن واياناً.م
سيتســللُ  نصــاً  وبكليتــه  صُــدوراً 
ــق  ــيعتريه منط ــب وس ــل الري ــه عام ل
ــان  ــن الإي ــم لا يمك ــن ث ــك؛ وم الش
ــه  بنصفــه ونكــث نصفــه الآخــر؛ وعلي
ــيُفضي  ــه س ــول بتحريف ــآل الق ــإنَّ م ف
بالحتميــة الى مــآل الخلــل بالاعتقــاد بــه 

ــاً. ــه تباع ــورة ب ــدات المذك وبالمعتق
فــإنَّ  بــه  الإيــان  حيــث  مــن  أمــا 
بدخــول  القــول  وراء  الانصيــاع 
التحريــف فيــه ســينتج لنــا حيــزَ خلخلة 
القــول بإعجــازه؛ ذلــك بــأنَّ الإعجــازَ 
مؤســسٌ عــى مبــدأ التحــدي؛ ولمــا كان 
التحــدي بإعجــاز القــرآن الكريــم غــر 
مقيــدٍ بآيــة دون أخــرى؛ بــل هــو محتــوٍ  
ــه  ــاملٌ لآيات ــأسره ش ــرآني ب ــص الق للن
كلهــا؛ وجــب القــول - مــن هنــا-  بــأنَّ 
ــتَبْدَلُ فــإن هــذا  فُ أو يُسْ ــرَّ أيَّ نــص يَُ
التحريــف أو الاســتبدال بــأيِّ وجــهٍ 
كان ســيكون مدعــاةً الى الطعــن بأصــل 
ــيخرجُ  ــر س ــذا التغي ــزة؛ لأنَّ ه المعج
النــصَّ مــن هويتــه الاعجازيــة ليُدخلَــهُ 
ــرَ  ــةً غ ــةً غاي ــةٍ منحرف ــةٍ بشري في هُوي
القــول  فــإنَّ  وبــذا  انتاجــاً؛  قويمــةٍ 
ــوع  ــد وق ــه – بع ــرآن كل ــاز الق بإعج

التحريــف- ســينتفي ومــن ثــم يمكــن 
فَ  لأي أحــد أنْ يجــاري النــصَّ الـــمُحَرَّ
ــدٍ –  ــن لأيِّ أح ــل يمك ــه؛ ب َ في ــرِّ أو يُغَ
َ في أيِّ نــص معجــز  ــرِّ مســامحةً - أن يُغَ
مــن القــرآن الكريــم؛ إذا قلنــا بإمكانيــة 
ــى  ــم ستتاش ــن ث ــرآن وم ــف الق تحري
ــول  ــدع الق ــه ويتص ــاز في ــمة الإعج س
ســيبطل  وعليــه  داخلــه؛  بالتحــدي 
بــل  الأخــر؛  بالمــآل  بــه  التحــدي 
ســيبطل حتــى صــدق القــرآن مضمونــاً 
ــا  ــاً }إنَِّ ــولاً ونص ــه صرح ق ــولا؛ً لأنَّ وق
ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ{ كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ نَحْــنُ نَزَّ

.)1(

ــه  ــف ل ــوع التحري ــا كان موض ــول لم نق
ــل  ــه بأص ــكان لارتباط ــة بم ــن الأهمي م
وجــبَ  وأصالتــه؛  القــرآني  النــص 
ــاء  ــن عل ــه م ــة ب ــذه العناي ــال ه والح
ــه  ــوا في ــذا خاض ــاء؛ ل ــوزة الأج الح
كاشــفين  عنــده  الوقــوف  وأطالــوا 
ــوه في  ــة وج ــه جمل ــف ل ــن أنَّ التحري ع
ــداً  ــاً واح ــس وجه ــرآني ولي ــص الق الن
ــي  ــوه له ــذه الوج ــى ه ــم ع وأن تنبَّهه
ــاظ  ــة لإيق ــةٌ نابه ــةٌ والتفات ــوةٌ حاذق دع
ــق  ــن طري ــك ع ــاذه وذل ــي وإنق المتلق
يكمــن  لا  التحريــف  أنَّ  الى  ارشــاده 
لتنطــي  فحســب  واحــدة  ســمة  في 
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ــف  ــوه التحري ــائر وج ــك س ــه بذل علي
الأخــرى فــا يلتفــت لهــا أو يــدرك 
ــا منــه انتــاءً؛ مــن هنــا كان التركيــز  بأنَّ
ــول  ــل الق ــوه وتفصي ــان الوج ــى بي ع
فيهــا -كشــفاً ومكاشــفةً وجائهــا بيانــاً 
وتبينــاً-  بدعــوى اســتيضاح الحــال 
لــدى المتلقــي ليحــذر مــن تمريــر بعــض 
الوجــوه عليــه التــي هــي مــن التحريف 

ــه. ــت من ــبها ليس ــو يس وه
علــاء  بــين  مــن  كان  عليــه  وبنــاءً 
الحــوزة الذيــن خاضــوا في بيــان وجــوه 
ــيخ  ــم الش ــرآن الكري ــف في الق التحري
ــلَ  فَصَّ إذ  الغطــاء؛  كاشــف  هــادي 
القــولَ في هــذه الوجــوه  وشــطرها عــى 
ثاثــة، مــن هنــا سيؤســس هــذا الجهــد 
العلمــي عــى قــراءة هــذه الأنــواع 
الثــاث للتحريــف عنــد الشــيخ هــادي 
ــا  ــدى انطباقه ــة م ــة لمعرف ــراءة تحليلي ق
عــى مفهــوم التحريــف مــن جهــة 
الشــيخ  احتــواء  مــدى  ولاســتنطاق 
للقــرآن  التحريــف  أنــواع  لجميــع 
ــرى  ــه الأخ ــع آرائ ــا م ــدى توافقه وم
ــث  ــرد الحدي ــرى؛ وس ــة أُخ ــن جه م
ــفاً في  ــاً وكش ــر تفصي ــذا الأم ــن ه ع

الآتي.
المبحــث الأول: تفســر القــرآن بغــر 

ــراد: ــاه الم معن
الشــيخ  اليــه  أشــار  وجــه  اول  إنَّ 
هــادي كاشــف الغطــاء مــن التحريــف 
ــر  ــرآني بغ ــة الآي الق ــان دلال ــو بي ه
مُــرادات الســاء؛ وذلــك جــي فيــا 
نــصَّ عليــه بقولــه: بــأن التحريــف 
ــا( أن  ــوه: )أحده ــى وج ــور ع ))يتص
ــي  ــاه الحقيق ــر معن ــرآن بغ ــر الق يف
ــه  بــا قرينــة عــى ذلــك ولا شــاهد، فإنَّ
عــى هــذا يكــون قــد غــر القــرآن عــا 
هــو عليــه باعتبــار معنــاه؛ ولا ريــب في 
ــى(()2(.  ــذا المعن ــف به ــة التحري حرم

عنــد النظــر الى الوجــه الأول الــذي 
نــا  أشــار اليــه الشــيخ هــادي ههنــا؛ فإنَّ
المألــوف  خالــف  قــد  بأنَّــه  ســنجد 
ــاق  ــرفي في نط ــائد المع ــي أو الس الذهن
القــرآن  في  التحريــف  وجــه  معرفــة 
الكريــم؛ ذلــك بــأن المتفــق عليــه تســيُّداً 
ــص  ــع في ذات الن ــف يق ــو أنَّ التحري ه
القــرآني  النــص  بنيــة  في  أي  نفســه؛ 
ــاً،  ــه تباع ــس في بيان ــةً ولي ــا أصال ذاته
عــى حــين نجــد أنَّ الشــيخ قــد جعــل 
الســديد وجهــاً  القــرآن غــر  بيــان 
ــه،  ــرآن نفس ــف للق ــوه التحري ــن وج م
ولعلــه في ذلــك كان ناظــراً الى أن النــص 
القــرآني لمــا كان عبــارة عــن بنيــة لغويــة 
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ــه لابــد والحــال هــذه  نصيــة كاميــة فإنَّ
مــن أن يكــون مربطــاً بمعنــاه؛ إذ لا 
ــاً  ــاءً تركيب ــدة مــن نطــق الألفــاظ بن فائ
وفنــاً وباغــةً مــن دون أن تنتــج معنــىً 
ودلالــةً، وبهــذا لمــا كانــت ثمــة عاقــة 
ــين  ــة ب ــة وثائقي ــة توثيقي ــة ارتباطي جدلي
النــص ومعنــاه فإنــه يمكــن القــول بــأن 
ــر  ــرأي غ ــر بال ــاه بالتفس ــف معن تحري
الســديد هــو تحريــف للنــص نفســه 
بنيــةً ولفظــاً بأثــر رجوعــي؛ ذلــك 
ــا  ــص وإذا م ــو روح الن ــى ه ــأنَّ المعن ب
هَتْ تلــك الــروح فــإنَّ النــص  شــوِّ
هُ بالــرورة اللزوميــة  ســوف يتشــوَّ

ــة. ــن جه ــذا م ــودةً ه ــاً وع رُجوع
ــا  ــة م ــإنَّ ثم ــرى ف ــة أخ ــن جه ــا م  أم
يعضــد إطــاق لفظــة )التحريــف( عــى 
هــذا اللــون مــن العمــل التفســري غر 
ــرآني  ــص الق ــو أنَّ الن ــح ألا وه الصحي
نفســه قــد أشــار الى أنَّ هــذا النمــط مــن 
ــص  ــر الن ــة – أي تفس ــة العلمي المارس
ــاً؛  ــد تحريف ــح- يع ــاه الصحي ــر معن بغ
المصطلــح  هــذا  عليــه  أطلــق  بــل 
تعيينــاً؛ إذ يقــول تعــالى بحــق أهــل 
ذِيــنَ  الكتــاب مــن اليهــود }وَمِــنَ الَّ
عُونَ  سَــاَّ للِْكَــذِبِ  عُونَ  سَــاَّ هَــادُوا 
فُــونَ الْكَلِــمَ  لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ يَُرِّ

ــم  ــى أن ــهِ {)3(، فالمعن ــدِ مَوَاضِعِ ــنْ بَعْ مِ
ــد أن  ــه بع ــر تأويل ــى غ ــه ع لون ))يتأوَّ
ــي  ــوا مواضعــه الت فهمــوه عنــك وعرف

ــلّ(()4(. ــزّ وج ــا الله ع أراده
والأظهــر أنَّ الشــيخ قــد تنبــه عــى هــذا 
الملحــظ فاستشــهد بهــذه الآيــة الكريمــة 
في ســياق كامــه ليوثــقَ أنَّ هــذا النمــط 
ــوان  ــن أل ــون م ــو ل ــف ه ــن التحري م
التحريــف للقــرآن؛ وأنَّــه مذكــور في 
القــرآن الكريــم صراحــةً ولفظــاً؛ إذ 
يقــول الشــيخ هــادي بيانــاً: ))فقــد وبخ 
ــنَ  ذِي ــنَ الَّ ــه تعالى}وَمِ ــود بقول الله اليه
عُونَ  سَــاَّ للِْكَــذِبِ  عُونَ  سَــاَّ هَــادُوا 
فُــونَ الْكَلِــمَ  لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ يَُرِّ
ــه  ــراد ب ــإن الم ــهِ { ف ــدِ مَوَاضِعِ ــنْ بَعْ مِ
تفســر الــكام بغــر معنــاه الظاهــر فيــه 

ــل(( )5(. ــاهد ولا دلي ــا ش ب
 وعليــه فــإنَّ المبتغــى ههنا هــو أنَّ اليهود 
ــرون  ــرآن ويف ــون الق ــون مضم ل يتأوَّ
ــاءً  ــة بن ــر صحيح ــرات غ ــاه بتفس معن
تجــاه  القويمــة  غــر  نواياهــم  عــى 
ــواء،  ــد س ــى ح ــرآن ع ــول والق الرس
مــن  بجــاءٍ  مُــدرَكٌ  المعنــى  وهــذا 
ــة  ــة الكريم ــان الآي ــيخ في بي ــول الش ق
وايضــاح معنــى التحريــف فيهــا بـــ )أنَّ 
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ــاه  ــر معن ــكام بغ ــر ال ــه تفس ــراد ب الم
ــل(. ــاهد ولا دلي ــا ش ــه ب ــر في الظاه
ــتند  ــي اس ــة الت ــة الكريم ــول إنَّ الآي نق
ذكــرت  قــد  هــادي  الشــيخ  اليهــا 
ــن  ــكام م ــون ال ــود يرف ــاً أنَّ اليه فع
ليــس  ولكــن  ويغرونــه،  مواضعــه 
ــن أن  ــيخ م ــذي أراده الش ــوم ال بالمفه
ــم يقومــون بتفســر القــرآن  المبتغــى أنَّ
صحيحــة  غــر  بتفســرات  الكريــم 
إن  بــل  ســديدة،  غــر  وبتأويــات 
المبتغــى مــن الآيــة الكريمــة هــو أن 
ــن  ــرآن م ــمعون الق ــوا يس ــود كان اليه
الى  ينقلونــه  ثــم  الاكــرم  الرســول 
ــه الرســول نصــاً؛  قومهــم بغــر مــا قال
الى  ويوصلونــه  ــهُ  نصَّ يرفــون  أي 
ــن  ــر م ــان وتغي ــادة ونقص ــم بزي قومه
عندهــم؛ فالآيــة  نَزَلَــتْ ))في قــوم مــن 
ــم  ــم أنَّ ــالى عنه ــر الله تع ــود أخ اليه
ــك،  ــوا علي ــول ليكذب ــا تق ــاعون لم س
ويخــروا بخــاف مــا تقــول عنــك، 
وينقلــوا كامــك إلى قــوم آخريــن ل 

يأتــوك(()6(.
ــر  ــل غ ــف في النق ــع التحري ــذا يق وب
وليــس  القــرآن  لنــص  الصحيــح 
ــة  ــف في الآي ــرآن؛ فالتحري ــر الق لتفس
بنيــة  الكريمــة واقــع عــى تحريــف 

ــس في  ــم ولي ــول الى قومه ــص المنق الن
تفســر النــص الـــمُنزَْل الى الرســول 
الــذي  فالنقــل  الى قومهــم؛  المنقــول 
ــول  ــن الرس ــون م ــه يك ــون ب يضطلع
القــرآن  كام  بتحريــف  قومهــم  الى 
ــم يفــرون القــرآن بطريقــة  وليــس أنَّ
غــر صحيحــة لقومهــم، والفــارقُ بــين 

الأمريــن فــارقٌ.
ــت  ــة يثب ــة الكريم ــل في الآي ــة دلي  وثم
عُونَ  ذلــك وهــو قولــه تعــالى }سَــاَّ
آخَرِيــنَ{  لقَِــوْمٍ  عُونَ  سَــاَّ للِْكَــذِبِ 
عُونَ( قــد بُنيــت عــى  فلفظــة )سَــاَّ
إذ صيغــت  المبالغــة؛  أســاس دلالــة 
ــى  ــدل ع ــذي ي ــال( ال ــى وزن )فعّ ع
فعــل الــيء بكثــرة والــذي أفــاد هــذا 
ــذه  ــديد في ه ــود التش ــو وج ــى ه المعن
ســاّعون  القــوم  فهــؤلاء  الصيغــة، 
ــد  ــا عن ــا توقفن ــرة، وإذا م ــذب بكث للك
لفظــة الكــذب ســنلحظ أن الســاع 
ــذب(؛  ــة )للك ــده  لفظ ــاءت بع ــد ج ق
ــذِبِ{  عُونَ للِْكَ ــاَّ ــص }سَ ــول الن إذ يق
ول يقــل )ســاّعون الكــذب(؛ ولــو 
قــال العبــارة الأخــرة لاختلــف المعنــى 
عُونَ  ــاَّ ــه )سَ ــأنَّ قول ــك ب ــل؛ ذل واخت
للِْكَــذِبِ( تــدل عــى أنــه يســمعون مــن 
النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
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وســلم( ))لأجْــلِ أَنْ يَكْذِبُــوا عَلَيْــهِ 
يَــادَةِ  بِــأَنْ يَمْزُجُــوا مَــا سَــمِعُوا مِنْــهُ باِلزِّ
 )7( وَالتَّغْيِــرِ((  وَالتَّبْدِيــلِ  وَالنُّقْصَــانِ 
فيشــوهوا مــا قالــه الرســول مــن النــص 
القــرآني ليطعنــوا فيــه)8(، فـــ )الــام( في 
ــببية  ــى الس ــدل ع ــذب( ت ــه )للك قول
والتعليــل فســاعهم مــن اجــل الكــذب 
ــاً في  ــرآن تحريف ــل الق ــول بنق ــى الرس ع
ــاّعون  ــال )س ــو ق ــا ل ــه، أم ــه وبنيت نص
أن  ســيكون  المعنــى  فــإن  الكــذب( 
الــذي يســمعونه مــن الرســول – القرآن 
الكريــم- هــو الكــذب بعينــه، وحاشــا 
لله ولرســوله مــن ذلــك؛ بهــذا نجــد أن 
ــام في  ــفَ ال ــد وظَّ ــرآني ق ــص الق الن
ــي  ــان داع ــا لبي ــذب( ههن ــه )للك قول
ــم  ــود فه ــن اليه ــاب م ــل الكت ــر أه كف
يســمعون مــن الرســول القــرآن الكريــم  
فــاً  ليوصلــوا القــرآن الى قومهــم مُحرََّ
ــوا  ــل أن ييك ــن أج ــه م ــه وآيات في نص
ــمعوا  ــول ول يس ــى الرس ــب ع الأكاذي
ــي  ــان الحقيق ــادة والإي ــل الإف ــن أج م
أبــداً، فهُــم  ))إنّــا يســتمعون كام 
ــي  ــل لك ــه؛ ب ــل أطاعت النبّــي لا لأج
ــب  ــيلة لتكذي ــك وس ــن ذل ــوا م يجعل
ــف  ــه(()9( بتحري ــتراء علي ــي والاف النبّ

ــمعونا. ــي يس ــرآن الت ــات الق آي

 وعليــه فــإن الاستشــهاد في هــذه الآيــة 
مــن الشــيخ هــادي ل يكــن في موضعــه 
}مِــنَ  تعــالى  بقولــه  استشــهد  ولــو 
فُــونَ الْكَلِــمَ عَــنْ  ذِيــنَ هَــادُوا يَُرِّ الَّ
ــا  ــمِعْناَ وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ مَوَاضِعِ
لَيًّــا  وَرَاعِنـَـا  مُسْــمَعٍ  غَــرَْ  وَاسْــمَعْ 
ــكان  ــنِ{)10( ل ي ــا فِي الدِّ ــنتَهِِمْ وَطَعْنً بأَِلْسِ
ــة تنــص  ــذه الآي ــد لأنَّ ه ــا يري ــق لم أوف
ــد  ــم بع ــون كتبه ــود يرف ــى أن اليه ع
ــر  ــل غ ــلُهُم بالتأوي ــم رس ــا اليه أبلغه
ــا  ــديد له ــر الس ــر غ ــح والتفس الصحي
ــوا صفــات الرســول  ل ــى لأنــم تأوَّ حت
الأكــرم في كتبهــم دفعــاً للإيــان بــه)11( 
الذيــن  اليهــود  ))في  نَزَلَــتْ  فالآيــة 
حرفــوا مــا أنــزل الله تعــالى مــن كامــه 
ــذا  ــون ه ــه؛ فيك ــاً ل ــوه تأوي ــا علم ع

ــل(()12(. ــة التأوي ــن جه ــاً م تحريف
 وعــى آيــة حــال فــإنَّ التحريــف الــذي 
نــصَّ عليــه الشــيخ وهــو عمليــة تفســر 
القــرآن بغــر معنــاه المــراد يعــد تحريفــاً 
ــرآن  ــاً للق ــس تحريف ــن لي ــاً، ولك أيض
مــن حيــث تغيــر بنيتــه ونصــه؛ بــل من 
ــر  ــكأنَ التفس ــه ف ــاه وتطبيق ــث معن حي
فهــم  الى  يُفــضي  للقــرآن  المخطــوء 
ــح  ــه الصحي ــر مآل ــرآني بغ ــص الق الن
ــق  ــه بالتطبي ــاً ل ــد تحريف ــم يع ــن ث وم
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والمعنــى والمــراد منــه؛ فتحريــف القــرآن 
ــر  ــة غ ــره بطريق ــؤول الى تفس ــه ي بنص
صحيحــة بنــاءً عــى تغيــر الفاظــه، 
وكــذا الحــال لتفســره بغــر مــراده فــإن 
النــص وإنْ بقــي ســلياً مــن حيــث 
ــد  ــه ق ــراد من ــر إلا ان الم ــه دون تغي نص
ــدى،  ــر ه ــهُ الى غ َ مآلُ ــرَّ فَ وتغ ــرِّ حُ
ولمــا كان المــراد مــن نــزول القــرآن 
هــو فهمــه وتطبيقــه حيــاةً وســلوكاً 
ــد  ــه يع ــر مآل ــه بغ ــإنَّ بيان ــداً؛ ف ومعتق
ــزل مــن أجلهــا  ــي أُن ــة الت ــاً للغاي تحريف
تحريــف  فهــو  ثمــة  ومــن  القــرآن، 
للقــرآن مــن حيــث غايتــه ومآلــه لا مــن 

ــاؤه. ــه وبن ــث نص حي
عــى  اعتمــد  قــد  الشــيخ  ولعــل 
الكاظــم  الإمــام  مرويــات  إحــدى 
الســام(  )عليــه  فيهــا  ذكــر  التــي 
لفظــة )التحريــف( بمعنــى التفســر 
ــر  ــه بغ ــرآن وتطبيق ــح للق ــر الصحي غ
غايتــه ومــراده؛ إذ ينقــل عــن عــي 
ــتُ إلى أبي  ــالَ: كتب ــه ))ق ــويد أنَّ ــن س ب
ــه الســام( وهــو  الحســن موســى )علي
في الحبــس كتابــاً أســألَهُ عــن حالــه 
وعــن مســائل كثــرة فاحتبــسَ الجــوابُ 
ــوابٍ(( ــي بج ــم أجابن ــهر، ث ــي أش ع
مــن  فــكان  الإمــامُ  أجابَــهُ  ثــم   )13(

ــه  ــهُ )علي ــذي أجابُ ــواب ال ــن الج ضم
ــهُ: ))ائتمنــوا عــى كتــاب  الســام( قولُ
لــوه(()14(؛ إذ ذهــبَ  فــوه وبدَّ الله فحرَّ
بعضُهــم إلى أنَّ قــولَ الإمــام هــذا يــدل 
دّدُ عــى أنَّ القــرآن  بــا لا يقبــلُ الــترَّ
فَ؛ وتأسيســاً عليــه فهــو ليــس  قــد حُــرِّ
ــى  ــزَلَ ع ــا نََ ــس ك ــلٍ الآن أو لي بكام

الرســولِ الكريــم مــن الســاءِ)15(.
التــي  فــوه(  )فحرَّ مفــردة  إنَّ  نقــول 
ــى  ــدل ع ــام لا ت ــة الإم وردَتْ في مقول
أنَّ المقصــود مــن التحريــف هــو التغيــر 
ــوم  ــل المفه ــاً؛ ب ــرآني نَصَّ ــر الق في التعب
هــو تحريــفُ مضمــونِ القــرآن تطبيقــاً؛ 
ــالى  ــرَ الُله تع ــا أم ــاسُ ب ــزم الن إذ ل يلت
بــه مــن وجــوب طاعــة الأئمــة )عليهــم 
الســام( والائتــار بأمرهــم والنهــي عاّ 
نــوا وحتميــة مــآل الأمــرُ اليهــم حُكاً؛ 
لأنَّــم الـــمُسْتَخْلَفونَ عــى النــاس بعــد 
ــبحانه  ــولُ س ــم؛ إذ يق ــول الكري الرس
جْــسَ  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ }إنَِّ
ــراً{)16(،  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ أَهْ
ــكَ  ويقــول في موضــع آخــر }فَمَــنْ حَاجَّ
ــمِ  ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا ج ــدِ م ــنْ بَعْ ــهِ مِ فيِ
فَقُــلْ تَعالَــوْا نَــدْعُ أَبْناءَنــا وَأَبْناءَكُــمْ 
وَنسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنا وَأَنْفُسَــكُمْ 
ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللهِ عَــىَ 
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الْكاذِبِــيَن{)17(، وقــال في موضــعٍ ثالــثٍ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا  }وَمــا آتاكُــمُ الرَّ
ــوا اللهَ إنَِّ اللهَ  قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ نَاكُ
ــن  ــزامٌ م ــذا إل ــابِ{)18(؛ فه ــدِيدُ الْعِق شَ
الله تعــالى عــى وجــوب طاعــة الرســول 
ــد  ــه وق ــى عن ــه وينه ــرُ ب ــا يأم في كلِّ م
أمــرَ الرســولُ النــاسَ جميعــاً بولايــة 
عــي )عليــه الســام( والأئمــة مــن 
بعــده ووجــوب طاعتهــم في أكثــر مــن 
ــفَ  ــن خال ــثٍ)19(، ولك ــعٍ وحدي موض
النــاسُ الوصيــةَ وباينــوا الأمــرَ، فكانــوا 
ــاً-  ــابَ اللهِ - مضمون فَ كت ــرَّ ــنْ ح كمَّ
ــن  ــمُ م ــابُ الكري ــه الكت ــصَّ علي ــا ن ب
وطاعتهــم،  الأئمــة  توليــة  وجــوب 
ــه  ــا إلى الموضــع الــذي كان في ــو عُدن ول
الإمــام الكاظــم )عليــه الســام( حينــا 
أطلــقَ مقولتَــهُ هــذا لأدركنــا أنْ مــا 
ــون  ــف )مضم ــو تحري ــامُ ه ــهُ الإم يبتغيَ
القــرآن( بمخالفتهــم لــه )عليه الســام( 
ــك  ــه؛ ذل ــدم طاعت ــاً وع ــه إمام بوصف
حينــا  الســجن  في  كان  الإمــام  بــأنَّ 
ــل  ــذا أدلُّ دلي ــكام وه ــذا ال ــمَ به تكلَّ
ــده  ــذي قص ــف ال ــأنَّ التحري ــتُ ب يثب
ــرآن  ــون الق ــف مضم ــو تحري ــام ه الإم
الــذي نــصَّ عــى وجــوب طاعتــه 

ــهِ الشرعــي الــذي رســمتُهُ  وإعطائــه حقِّ
لــه الســاءُ حكــاً وتنصيصــاً؛ عــى 
ــرآن  ــونَ الق ــوا مضم ــم خالف ــين أنَّ ح
الشرعــي  الإمــام  بمصادرتهــم حــقَّ 
وســجنه  عليــه  والتَّجنــي  بالولايــة 
ظلــاً)20(، فحرفــوا القــرآن بذلــك في 

ــه. ــه وبنيت ــراده لا بنص ــه وم مآل
ــه  ــب الي ــا ذه ــل الى أنَّ م ــا نص ــن هن م
ــر  ــرآن بغ ــر الق ــن أن تفس ــيخ م الش
المبتغــى منــه يعــد -فعــاً-  وجهــاً 
ــةً،  ــرآن محصل ــف الق ــوه تحري ــن وج م
وعــى المتلقــي أنْ ينتبــه عــى هــذا الأمــر 
ــباك  ــع في ش ــى لا يق ــه حت ــت ل ويلتف
انحــراف العقيــدة وزيــغ المعتقــد أو 
بطــان التكليــف غــر المطلــوب أداؤه.
والنقصــان  بالزيــادة  التحريــف 
والحــركات: الحــروف  في  والتبديــل 
مــن   للتحريــف  الثــاني  الوجــه  أمــا 
ــف  ــادي كاش ــيخ ه ــد الش ــور عن منظ
ــص أو  ــف بالنق ــو ))التحري ــاء فه الغط
بتبديــل في الحــروف أو في  بزيــادة أو 
ــة  ــل الكلم ــظ أص ــع حف ــركات م الح
كتحريــف مالــك إلى ملــك وكتحريــف 
تحسســوا عــن يوســف إلى تجسســوا، 
ــز إذ  ــرآن جائ ــف في الق ــذا التحري وه

ــبعة(()21(. ــراء الس ــد الق ــه أح ــرأ ب ق
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ــا  ــف ك ــن التحري ــاني م ــط الث إنَّ النم
التحريــف  الشــيخ هــو  اليــه  أشــار 
الــذي يقــع في نطــاق الحــرف أو الحركــة 
ــأنَّ  ــك ب ــرآني؛ ذل ــص الق ــة الن ــن بني م
أو حركــة مــن  تغيــر في حــرف  أيَّ 
النــص يفــضي الى تغيــر في فهــم القــرآن 
ــؤول الى  ــه ي ــك فإن ــدث ذل ــا ح وإذا م
ــده  ــا يري ــالى وم ــراد الله تع ــال بم الاخ
مــن البشريــة أداءً وعمــاً واعتقــاداً 
ــزاً  ــرآن معج ــا كان الق ــاً؛ إذ لم وتشريع
ــر  ــرق للتغي ــإنَّ أيَّ تط ــه ف ــه ونظم ببنيت
ــال  ــرق الى الاخ ــينتهي الى التط ــه س في
ــرت  ــو تغ ــاً  ل ــة، فمث ــازه محصل بإعج
حركــة واحــدة في الفعــل }يُرْضِعْــنَ{ 
مــن قولــه تعــالى }وَالْوالِــداتُ يُرْضِعْــنَ 
ــنْ أَرادَ أَنْ  ــيْنِ لمَِ ــيْنِ كامِلَ ــنَّ حَوْلَ أَوْلادَهُ
ــة  ــت حرك ــةَ{)22(، فتحول ضاعَ ــمَّ الرَّ يُتِ
الضــم في يــاء الفعــل }يُرْضِعْــنَ{ الى 
الفتــح )اليــاء( كأنْ يقــولُ )وَالْوالِــداتُ 
 ) ــيْنِ ــيْنِ كامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أَوْلادَهُ يَرْضِعْ
فــإنَّ المعنــى ســينقلبُ الى الضــد؛ فبــدلاً 
مــن أنْ تكــونَ الوالــدةُ هــي الي تُرضِــعُ 
ــونَ  ــى الى أنْ تك ــيتحولُ المعن ــا س ولدَه
الوالــدةُ هــي التــي تَرضَــعُ مــن ولدِهــا؛ 
ذلــك بــأنَّ فتــح يــاء الفعــل يُشــر  الى أنَّ 
الفعــل )يَرْضِعْــنَ( مأخــوذ مــن الثاثــي 

ــي  ــل الرباع ــن الفع ــس م ــعَ( ولي )رَضِ
القــراءة  أنَّ  حــين  عــى  )أرضَــعَ(؛ 
ــاء  ــم الي ــونُ بض ــل تك ــح للفع الصحي
}يُرْضِعْــنَ{؛ لأنَّ ضــم اليــاء يشــرُ الى أنَّ 
الفعــل مأخــوذ مــن الرباعــي )أرضَــعَ( 
ــعَ()23(؛  ــن )رَضِ ــي م ــن ثاث ــس م ولي
فالمبتغــى )أنَّ الْوالـِـداتِ هُــنَّ الــاتي 
 ،) ــيْنِ ــيْنِ كامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أَوْلادَهُ يُرْضِعْ
ــاً. ــك مُطلق ــاف ذل ــرُ بخ ــس الأم ولي
ــتبدلنا  ــو اس ــرف فل ــال للح ــذا الح وك
مــن  بــدلاً  فوضعنــاه  )في(  الحــرف 
ــلٌ  ــالى }فَوَيْ ــه تع ــن( في قول ــرف )ع الح
ــمْ  ذِيــنَ هُــمْ عَــنْ صَاتِهِ ــيَن * الَّ للِْمُصَلِّ
ســيتغر  المعنــى  فــإنَّ  سَــاهُونَ{)24( 
ــن  ــين الذي ــد للمصل ــى التوع ــن معن م
ــا  ــم)25( فيؤخرون ــن صاته ــهون ع يس
ــين  ــى أنَّ المصل ــا)26( الى معن ــن وقته ع
الصــاة  أدائهــم  أثنــاء  في  يســهون 
نفســها، وإذا حــدث ذلــك فــإنَّ الله 
تعــالى ســيتوعد الجميــع بالويــل لأنَّ 
أثنــاء  في  يســهون  النــاس  أغلــب 
ــكلةً  ــد ُمش ــال تع ــذه الح ــم؛ وه صاته

ــا. ــد ذاته بح
ــدلاً  ــونَ )في( ب ــن أنْ تك ــه لا يمك  وعلي
مــن )عــن(؛ لأنَّ هــذا يعــد تحريفــاً؛ 
ــن  ــول م ــتبعد ق ــه ))نس ــاً علي وتأسيس
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ــة  ــاة في الآي ــن الص ــهو ع ــوا الس ل تأوَّ
ــهو  ــس الس ــاة، فلي ــهو في الص ــه س بأنَّ
ــن  ــر، وكل مؤم ــة أو منك ــا بخطيئ فيه
ــر  ــه فينج ــهو في صات ــة لأنَّ يس عرض
ــهو(( ــجود الس ــاة بس ــهوه في الص س

.)27(

ومــا يوثــق صحــة الفــارق بــين )عــن( 
و)في( هــو مــا رواه الخطــابي؛ إذ ))روَى 
الْخطََّــابِيُّ عَــنْ أَبِي الْعَاليَِــةِ أَنَّــهُ سُــئِلَ 
ــنْ  ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي ــهِ: }الَّ ــى قَوْلِ ــنْ مَعْنَ عَ
ــذِي  ــوَ الَّ ــالَ هُ ــاهون{ فَقَ ــمْ س صَاَتِهِ
ــنْ  ــدْرِي عَ ــهِ وَلَا يَ ــنْ صِاَتِ فُ عَ ــرَِ يَنْ
ــة  ــو العالي ــم أب ــرٍ(()28( ففه ــفْعٍ أَوْ وَتْ شَ
أن معنــى )عــن( هــو )في(؛ لذلــك نــص 
عــى أن المــراد هــو الــذي يســهو في 
أثنــاء صاتــه فــا يعــرف صاتــه هــذه 
ــن  ــه الحس ــذا أجاب ــراً؛ وله ــفعاً أو وت ش
البــري بقولــه: ))مَــهْ يَــا أَبَــا الْعَاليَِــةِ؛ 
ــنْ  ــهَوْا عَ ــنَ سَ ذِي ــلِ الَّ ــذَا؛ بَ ــسَ هَكَ لَيْ
ــمْ أَلا تَــرَى قَوْلَــهُ:  ــى تَفُوتَهُ ــمْ حَتَّ مِيقَاتِهِ
}عَــنْ صَاتِهِمْ{(()29(وعليــه ))فَلَــاَّ لَْ 
ــرْ أبــو العاليــة حــرف )في( و)عــن(  يَتَدَبَّ
ــا  ــرَادُ مَ ــوْ كَانَ الْمُ ــنُ إذِْ لَ ــهُ الْحَسَ ــهَ لَ تَنبََّ
ــو الْعَاليَِــةِ لَقَــالَ فِي صَاتِهـِـمْ  فَهِــمَ أَبُ
ــىَ أَنَّ  ــمْ دَلَّ عَ ــنْ صَاتِهِ ــالَ عَ ــاَّ قَ فَلَ
هَــابُ عَــنِ الْوَقْــتِ(( )30(. ــهِ الذَّ ــرَادَ بِ الْمُ

ولعــل المــراد بتأخــر الصــاة عــن 
مقدمــة  والســهو عنهــا هــو  وقتهــا 
للســهو عــن غايــة الصــاة نفســها 
فمــن  الحيــاة؛  في  مراداتهــا  وتطبيــق 
يتهــاون في وقــت صاتــه وينســاها 
ــق غايتهــا  ــأن يتهــاون بتحقي لهــو أولى ب
وحياتــه  ســلوكه  في  منهــا  والمبتغــى 
ــن؛ ولهــذا يمكــن  ــه مــع الآخري وتعامل
ــاة  ــر الص ــة تأخ ــى دلال ــزاد ع أن ي
ــة عنهــا - المرصــود  عــن وقتهــا والغفل
مــن معنــى )عــن(-  القــول بــأن المــراد 
–  بهــا أيضــاً- المصلــون ))الذيــن هــم 
ــن  ــون ع ــاهون غافل ــم س ــن صاته ع
كونــا قيامــاً بــين يــدي الخالــق، يكبــح 
غــرور الإنســان وينهــاه عــن الفحشــاء 
والمنكــر، ويأخــذه بالخشــوع والتواضــع 
أمــام جــال خالقــه وعظمتــه وقدرتــه، 
ــم  ــي الله في اليتي ــره فيتق ــف ضم ويره
ــواصي  ــا في الت ــاً حقه ــكين مؤدي والمس
بالمرحمــة(( )31(؛ فـــ ))إنــا هــو ســهو عن 
ــا  ــد يؤديه ــا، ق ــراءاة به ــا، وم حكمته
ويتظاهــرون  أوقاتهــا،  في  بعضهــم 
بالخشــوع فيهــا والإخبــات رثــاء الناس 
وقصــداً إلى منفعــة. وصــاة الــذي يــدُّ 
اليتيــم ولا يــض عــى طعــام المســكين، 
لا يمكــن أن تصــدر عــن قلــب خاشــع 
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تنهــى  لا  وحــين  مؤمــن،  وضمــر 
والمنكــر،  الفحشــاء  عــن  الصــاة 
فذلــك، والله أعلــم، هــو الســهو عنهــا، 
ــن  ــاً م ــكلية ونفاق ــاً ش ــه طقوس ــود ب تع

ــاس(( )32(. ــه الن ــراءون ب ــين ي المصل
ولا يقتــر تغيــر الحــرف عى اســتبدال 
ــد  ــل ق ــر؛ ب ــرف آخ ــى بح ــرف معن ح
يمتــد الى أن يكــون الاســتبدال في حرف 
ــاً  ــر؛ فمث ــى آخ ــرف مبن ــى دون ح مبن
ــرف  ــراء( بح ــرف )ال ــتبدلنا ح ــو اس ل
)الــزاي( في لفظــة }نُنشِْــزُهَا{ مــن قولــه 
ــكَ لَْ  ابِ ــكَ وَشََ ــرْ إلَِى طَعَامِ تعــالى }فَانْظُ
يَتَسَــنَّهْ وَانْظُــرْ إلَِى حِمَــارِكَ وَلنِجَْعَلَــكَ 
ــفَ  ــامِ كَيْ ــرْ إلَِى الْعِظَ ــاسِ وَانْظُ ــةً للِنَّ آَيَ
َ لَهُ  نُنشِْــزُهَا ثُــمَّ نَكْسُــوهَا لَحْــاً فَلَــاَّ تَبَــينَّ
ــرٌ{ ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــمُ أَنَّ اللهََّ عَ ــالَ أَعْلَ قَ
وينحــرف  ســيتغر  المعنــى  فــإنَّ   )33(

ــز(  ــأن )النش ــك ب ــراده)34(؛ ذل ــن م ع
يعنــي ))تركيــب العظــام بعضهــا فــوق 
ــى  ــدل ع ــاز ي ــض(()35(؛ لأنَّ الإنش بع
يكــون  وبــذا  والعلــو)36(؛  الارتفــاع 
العظــام  رفــع  تعــالى  الله  أنَّ  المعنــى 
بعضهــا عــى بعــض حتــى يعــود الحــار 
الى هيئتــه الســابقة)37(،  أمــا النــشر فهــو 
الإحيــاء)38(؛ وبــذا ســـ ))يكــون معنــى 
الآيــة هــو وانظــر الى العظــام  ... كيــف 

ــا(( )39(. نحييه
ومــن ثمــة فــإنَّ المعنــى بـــ )الــراء( 
ســيختلف عــا هــو عليــه بـــ )الــزاي(، 
اللفظتــين  دلالــة  مــن  إنَّ  نقــول 
بــأنَّ  نفهــم  و)ننشرهــا(  )ننشــزها( 
))الانشــاز مختــصٌّ بالعظــام، والإنشــار 
مختــصٌّ بإحيــاء الموتــى(( )40(؛ وبــذا 
فــإنَّ )ننشــزها( هــي الأصــح والأوفــق 
الآيــة  لأنَّ  )ننشرهــا(؛  مــن  دلالــة 
ــا  ــة رفعه ــام وكيفي ــن العظ ــدث ع تتح
ــه  ــل قول ــت – بدلي ــا كان ــا ك وتركيبه
تعــالى }وَانْظُــرْ إلَِى الْعِظَــامِ كَيْفَ نُنشِْــزُهَا 
ثُــمَّ نَكْسُــوهَا لَحـْـاً{-  ولا تتحــدث عــن 
ــاة  ــام لا حي ــام؛ لأنَّ العظ ــاء العظ إحي
فيهــا حتــى تعــود الحيــاة الى الجســد 

ــة. كلي
ــف  ــولَ إنَّ وص ــن أنْ ))نق ــه يمك  وعلي
غــر  يكــون  قــد  بالإحيــاء  العظــام 
عــز  بقولــه  اســتدل  لمــن  صائــب 
مَــنْ  }قَــالَ  يــس  ســورة  في  وجــل 
ــمٌ{)41( (()42(؛  ــيَ رَمِي ــامَ وَهِ ــي الْعِظَ يِ يُْ
ــة ذلــك تكمــن في ))أنَّ العظــام في  وعل
ــلَ؛  ــا ل تُبْ ــت بحاله ــرة كان ــورة البق س
ــت  ــس كان ــورة ي ــا في س ــين أنَّ ــى ح ع
ــا  ــه }رميــم{؛ مــن هن ــل قول ــة؛ بدلي بالي
ــزاي( للعظــام التــي ل  ناســبَ ورود )ال
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يُصيبهــا البــى؛ لأنــا تُرفَــعُ ثــم تُكْسَــى 
باللحــم، فضــاً عــن أنَّ العظــام نفســها 
ــد  ــال )ق ــف بالحيــاة؛ إذ لا يق لا توص
حيــي العظــم(؛ بــل يوصــف صاحبهــا 
بالإحيــاء لا هــي(( )43(؛ ذلــك بــأنَّ 
ــامَ  ــي الْعِظَ يِ ــنْ يُْ ــالَ مَ ــالى }قَ ــه تع قول
ــاء  ــن إحي ــرٌ ع ــو تعب ــمٌ{ ه ــيَ رَمِي وَهِ
ــو  ــام؛ فه ــس العظ ــة ولي ــان كلي الإنس
مــن بــاب إطــاق الجــزء وإرادة الــكل، 
ــل  ــا؛ ب ــي تحي ــي الت ــام ه ــس العظ فلي
الإنســان بكليتــه هــو الــذي ييهــا 
ويعــود مــرة أخــرى للحســاب، ودليــل 
نْسَــانُ  ذلــك هو قولــه تعــالى }أَوَلَْ يَــرَ الْإِ
ــا خَلَقْنـَـاهُ مِــنْ نُطْفَــةٍ فَــإذَِا هُــوَ خَصِيمٌ  أَنَّ
بَ لَنـَـا مَثَــاً وَنَــيَِ خَلْقَــهُ  مُبـِـيٌن * وَضََ
ــمٌ  ــيَ رَمِي ــامَ وَهِ ــي الْعِظَ يِ ــنْ يُْ ــالَ مَ قَ
ةٍ  ــرَّ لَ مَ ــأَهَا أَوَّ ــذِي أَنْشَ ــا الَّ يِيهَ ــلْ يُْ * قُ
وَهُــوَ بـِـكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ{)44( فنجــد أنــه 
ســبحانه قــد تحــدث ابتــداءً عــن خلــق 
ــاء  ــا ج ــة، وان ــه كلي ــان وإحيائ الإنس
ســؤال الســائل مــن بــاب أنَّ العظــام إذا 
كانــت رميــاً وترابــاً فكيــف يعيدهــا الله 
تعــالى تــارة أخــرى حتــى ييــا الإنســان 
كليــة بالمحصلــة الأخــرة، والدليــل 
عمومــاً  للإنســان  الإحيــاء  أن  عــى 
ــبحانه  ــره س ــو تعب ــام ه ــس للعظ ولي

ــذِي  يِيهَــا الَّ عــن العظــام بقولــه }يُْ
َ عنهــا بالإنشــاء  ةٍ{ فعَــرَّ لَ مَــرَّ أَنْشَــأَهَا أَوَّ
ــاء أولاً  ــر الإحي ــا ذك ــاء وإن لا بالإحي
ســؤال  وراء  مــن  الغايــة  عــى  اً  ردَّ
الســائل والتــي تنصــب عــى إنــكار 
ــه لا  ــةً وأن ــان كلي ــاء الإنس ــة إحي عملي
يمكــن ذلــك مــا دامــت العظــام رميــاً؛ 
ــم  ــام أولاً ث ــود العظ ــي أن تع ــذا ينبغ ل
ــا  ــو م ــذا ه ــاً، فه ــاء ثاني ــون الإحي يك

ــةً. ــؤال أصال ــزى الس كان مغ
بالإحيــاء  ســبحانه  أجــاب  ولهــذا   
اً عــى مغــزى  يِيهَــا{ ردَّ أولاً فقــال }يُْ
الســؤال الأصــل الــذي هــو  إنــكار 
ــبَ  إحيــاء الإنســان عامــة،  ثــم عَقَّ
ةٍ{  لَ مَــرَّ ــذِي أَنْشَــأَهَا أَوَّ تعــالى بقولــه }الَّ
ــا  َ عــن العظــام بالإنشــاء لأنَّ فعَــرَّ
ــم تُكْسَــى  ينبغــي أن تُنشــأ أولاً ومــن ث
لحــاً، ومــن ثــم يكتمــل الجســد تمامــاً، 
وبعدهــا تتــم عمليــة الإحيــاء، وإلا فإنَّ 
ــام  ــاة في العظ ــث الحي ــول بب ــألة الق مس
ــهُ؛  ــهُ أو قبولُُ ــن تقبُّلُ ــر لا يمك ــداءً أم ابت
إذ لا حيــاة في العظــم دون التئامــه في 
الجســد وعــودة الحيــاة الى الجســد كليــة.
موضــع    - الآيــة  الى  عُدنــا  مــا  وإذا 
نــا ســنجد مــا يؤيــد هــذا  البحــث-  فإنَّ
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القــول؛ إذ قــال ســبحانه }ثُــمَّ نَكْسُــوهَا 
ــاً{؛ فقولــه هــذا ))يــدل عــى أنَّ مــا  لَحْ
قبــل الكســوة غــر إحيــاء؛ لأنَّ العظــم 
لا يكــون حيــاً وليــس عليــه لحــم(( )45( 

. مطلقاً
مــن هنــا ننتهــي الى أنَّ قولــه تعــالى 
}ننشــزها{ هــي الأصــل – إذ المــراد 
نرفعهــا  كيــف  العظــام  الى  ))انظــر 
مــن أماكنهــا مــن الأرض إلى جســم 
ــك  ــي ذل ــار؛ لنحُي ــا(( )46( الح صاحبه
الحــار إحيــاءً كامــاً محصلــةً- وإنَّ 
ــدولٌ  ــو ع ــزاي( الى )راء( ه ــر )ال تغي
المــراد  ومعنــاه  غايتــه  عــن  للنــص 
ــذا يعــد وجهــاً  ــداً وتشــخيصاً؛ وب تحدي
من وجــوه التحريــف للنص الـــمُسْتَتْبعِِ 

تحريفــاً للمعنــى محصلــة.  
ــع في  ــد يق ــف ق ــد أنَّ التحري ــذا نج به
ــى-  أو  ــى أو مبن ــرف – معن ــر ح تغي
تغيــر حركــة كــا نــص الشــيخ هــادي؛ 
ــدال؛  ــه ولا ج ــة في ــرٌ لا مري ــذا أم وه
بالمقابــل  القــول  يمكــن  أنَّــه  غــر 
في  تمثيــاً  الشــيخ  كام  تتمــة  بــأنَّ 
قولــه: ))كتحريــف مالــك إلى ملــك 
يوســف  عــن  تحسســوا  وكتحريــف 
في  التحريــف  وهــذا  تجسســوا،  إلى 

ــراء  ــد الق ــه أح ــرأ ب ــز إذ ق ــرآن جائ الق
ــك  ــر؛ ذل ــل نظ ــد مح ــبعة(( )47( تع الس
ــص –  ــاً للن ــد تحريف ــر يع ــأنَّ أيَّ تغي ب
فيــا نســحبُ- حتــى وإن قَــرَأَ بــه أحــدُ 

ــراء. القَّ
ولــو تأملنــا في المثــال الــذي ســاقه 
الشــيخ وهــو تغــر )مالــك( الى )ملــك( 
وإجازتــه ذلــك بمشروعيــة القــراءة)48(؛ 
ــه يمكــن القــول فيــه بــأنَّ ثمــة فارقــاً  فإنَّ
ــر  ــك( وإنَّ أيَّ تغي ــك( و)مل ــين )مال ب
ــه  ــراد من ــى الم ــر في المعن ــضي الى تغي يُف
تعــالى وإنَّ أيَّ تغيــر في المعنــى فإنَّــه 
مــن  الأول  الوجــه  الى  ســينرف 
ــيخ  ــه الش ــصَّ علي ــذي ن ــف ال التحري
ــر  ــر بغ ــو التفس ــه – وه ــادي نفس ه
ــكِ(  ــأنَّ )مالِ ــك ب ــح-  ذل ــه الصحي مآل
تختلــفُ في المعنــى عــن لفظــة )مَلِــك(؛ 
ــك  ــن المل ــى م ــا يُرج ــى م إذ ))إنَّ أق
العــدلُ والإنصــافُ وأنْ ينجــو الإنســان 
ــدُ  منــه رأســاً بــرأس، أمــا المالــك فالعب
يطلــبُ منــه الكســوة والطعــام والرحمــة 
ــإنَّ  ــذا ف ــى ه ــزادُ ع ــة(()49(، يُ والتربي
ــن  ــمولاً م ــع ش ــكِ( أوس ــة )مالِ دلال
المالــك يكــونُ  )مَلِــك(؛ لأنَّ  دلالــة 
مالــكاً الجــن والإنــس والمائكــة والطر 
يشــملُ  فهــو  والجــادات  والحيــوان 
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وهــذا  العاقــل)50(،  وغــر  العاقــل 
المعنــى أوفــق مضمونــاً لوصــف الله 
تعــالى مــن لفظــة )مَلِــك( التــي لا تحملُ 
هــذا المعنــى الشــمولي قــط؛ فضــاً عــن 
فــاً فيــا  ))أنَّ المالــك أكثــر ســلطةً وترُّ
ــكَ ينظــرُ في أمــر  ــكُ؛ ذلــك أنَّ المال يمل
ــدُ أمــرَهُ ويُصلِــحُ  مــا يملــكُ ويتعهَّ
خللَــهُ، فمَــنْ كان مريضــاً عالجــه، ومَــنْ 
ــاً  ــنْ كان جائع ــه، ومَ ــاً أعان كان ضعيف
ــهُ(( ــاء خلصَ ــعَ في ب ــه، وإنْ وق أطعم
)51(، عــى حــين أنَّ ))قُصــارى مــا يفعلُهُ 

الملــكُ إذا عُــرِضَ عليــه شــخصٌ للقيــام 
هُ ولا  بواجــب مــا، وكان مَريضــاً أنْ يــردَّ
يكلفَــهُ بالواجــب(()52(، أمــا المالــك 
ــه  ــام برعايت ــه ســيتولىَّ عاجــه والقي فإنَّ
ــد صحتــه)53(؛ لأنَّ المالــك يرعــى  وتعهُّ
ــكُ  ــاّ يمل ــعُ ع ــو ))يداف ــكُ فه ــا يمل م
ويميــه ويفظــه مــن الاعتــداء وذلــك 

ــك(()54(. ــهُ المل ــا لايفعلُ م
ــكِ{  ــا ننتهــي الى أنَّ قــراءة }مالِ  مــن هن
والأوفــق  الصحيحــة  القــراءة  هــي 
للمضمــون التفســري لهــا دون غرهــا، 
وعليــه فــإن اللفظــة إذا مــا قُرِئــت 
تتغــراً  وكان  اء  القُــرَّ أحــد  بلســان 
ــه  للنــص بــا يفــضي الى تغيــر معنــاه فإنَّ
ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب لا يمك

 ُ عــدم عدهــا تحريفــاً؛ لأنَّ التغيــر يُغــرِّ
ــى  ــر للمعن ــة وكلُّ تغي ــى بالمحصل المعن

ــآلاً. ــص م ــاً للن ــلُ تحريف يمث
ــادي  ــيخ ه ــإنَّ الش ــذا ف ــى ه ــزاد ع ي
حَ علنــاً في مبحــث )عــدم  نفســه قــد صَرَّ
تواتــر القــراءت الســبعة( بقولــه: )(
ويــدل عــى عــدم تواتر هــذه القــراءات 
عــن النبــي وجــود الاختــاف في المعنى 
ــا  ــك(؛ ف ــك( و)مل ــل )مال ــا مث بينه
يعقــل أنَّ النبــي قرأهــا بهاتــين القراءتين 
ــإذا  ــا(( )55(؛ ف ــد منه ــزل واح لأنَّ المن
ــذا  ــن ه ــادي م ــيخ ه ــف الش كان موق
المصــداق التمثيــي هــو الرفــض وعــدم 
القناعــة بــه، فكيــف ســتكون حالــه إذا 
ــراءة  ــذه الق ــرأ به ــد ق ــه ق ــم بأنَّ ــا عل م

ــبعة)56(.  ــراء الس ــد القُّ أح
وكــذا الحــال للفظــة }تحسســوا( ولفظــة 
الرضــوخ  يمكــن  لا  إذ  )تجسســوا(؛ 
ــراءة  ــا ق ــي أن ــر بدع ــول التغي الى قب
ــى  ــيخ ع ــب الش ــا يذه ــة)57( – ك قرآني
وفــق شط إجازتــه لذلــك- ذلــك 
ــه  ــين فقول ــين المعني ــاً ب ــاك فارق ــأنَّ هن ب
يعقــوب )عليــه  تعــالى عــى لســان 
ــوا  سُ ــوا فَتَحَسَّ ــيَّ اذْهَبُ ــا بَنِ ــام( }يَ الس
ــنْ  ــوا مِ ــهِ وَلَا تَيْئَسُ ــفَ وَأَخِي ــنْ يُوسُ مِ
ــنْ رَوْحِ اللهَِّ إلِاَّ  ــسُ مِ ــهُ لَا يَيْئَ رَوْحِ اللهَِّ إنَِّ
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الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ{)58( لا يمكــن تبديلــه 
ــوا  سُ ــوا فَتَجَسَّ ــيَّ اذْهَبُ ــا بَنِ ــا }يَ الى قولن
ــس  ــهِ{ لأنَّ التحس ــفَ وَأَخِي ــنْ يُوسُ مِ
غــر التجســس؛ يقــولُ أبــو هــال 
ــون  ــا في المضم ــاً بينه ــكري مفرق العس
الخــر،  في  ))التحســس  إنَّ  والدلالــة 
والتجســس في الــشر(()59( ومــا ))يؤيده 
قولــه تعــالى حكايــة عــن يعقــوب: }يَــا 
ــفَ{  ــنْ يُوسُ ــوا مِ سُ ــوا فَتَحَسَّ ــيَّ اذْهَبُ بَنِ
ــر  ــه الخ ــاً؛ لأنْ يأتي ــه كان متوقع ... فإنَّ
بســامة يوســف(( )60(، عــى حــين 
مذمومــةً  )تجسســوا(  لفظــة  وردت 
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى }يَ ــه تع في قول
ــضَ  ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ اجْتَنبُِ
سُــوا وَلَا يَغْتَــبْ  سَّ الظَّــنِّ إثِْــمٌ وَلَا تَجَ
بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَأْكُلَ 
قُــوا اللهََّ  ــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ ــمَ أَخِيــهِ مَيْتً لَحْ
ــا  ــه فإنَّ ــمٌ{)61( وعلي ابٌ رَحِي ــوَّ إنَِّ اللهََّ تَ
تســتعمل في ســياق الــشر لا الخــر؛ 
ــة  ــوا( في الآي ــة )تجسس ــأنَّ لفظ ــك ب ذل
تثبــت بـــ ))أنَّ المنهــي عنــه البحــث 
ــي  ــاس وأسرارهــم الت ــب الن عــن معائ
ــر  ــاع الغ ــائها واط ــون بإفش لا يرض
شــبه  ))التحســس:  فـــ   )62( عليهــا(( 
والتجســس   .. والتبــر.  التســمع 

ــورة(()63(. ــن الع ــث ع البح
ــمْ  اكُ ــم ))إيَِّ ــول الكري ــول الرس ــا ق أم
ــثِ،  ــذَبُ الْحَدِي ــنَّ أَكْ ــإنَِّ الظَّ ، فَ ــنَّ وَالظَّ
وَلَا  سُــوا،  سَّ تَجَ وَلَا  سُــوا،  سَّ تَحَ وَلَا 
اسَــدُوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا،  تَناَفَسُــوا، وَلَا تَحَ
اللهِ  عِبَــادَ  وَكُونُــوا  تَدَابَــرُوا،  وَلَا 
إخِْوَانًــا(()64( فــإنَّ معنــى )تحســس( فيــه 
ــا  ــل بينه ــس(؛ ب ــة )تجس ــق لفظ لا يواف
ــم  ي ــي باِلْجِ تِ ــو أنَّ ))الأولى الَّ ــارقٌ وه ف
ــؤَال  ــوْل وَالسُّ ــر وَالْقَ ــس بالْخ إذِا تجس
ــا  ــاس وأسرارهــم وَمَ ــن عــورات النَّ عَ
ــره،  ــهِ أَو فِي غَ ــهُ فيِ ــه أَو يَقُولُونَ يعتقدون
ــك  ــولى ذَلِ ــاء إذِا ت ــي باِلْحَ تِ ــة الَّ وَالثَّانيَِ
بنِفَسِــهِ وتســمعه بإِذِْنـِـهِ ... وَقَــالَ ثَعْلَــب 
باِلْحَــاء إذِا طلــب ذَلـِـك لنفَسِــهِ وبالجيــم 

ــره(()65(. ــه لغ طلب
ــه فــإنَّ معنــى تجســس مــا طلــب   وعلي
ــاس لغــره وتحســس  ــع عــورات الن تتب
مــا طلــب عــورات النــاس بنفســه، 
ولكــن في كلتــا الحالــين فــإنَّ معنــى 
التجســس لا يوافــق معنى التحســس في 
الآيــة الكريمــة وإنْ اســتعملها الرســول 
الكريــم بداعــي تــولي الشــخص لتتبــع 
ــد  ــره وق ــه أو بغ ــاس بنفس ــار الن أخب
نــى عــن ذلــك بحكــم أنَّ كا الامريــن 
يــدل عــى التتبــع بســوء، فاســتعال 
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القــرآن يبايــنُ هــذا اســتعال مــن حيــث 
التحســس  عــى  حــثَّ  يعقــوب  إنَّ 
ــاً  ــو قطع ــنة فه ــف الحس ــار يوس لأخب
ــا  ــه، أم ــة عيوب ــي لمعرف ــد التق لا يري
ســياق  في  اســتعمله  فقــد  الرســول 
تبايــن  النهــي وليــس الحــث؛ لهــذا 
فالرســول  الاســتعالين  بــين  المعنــى 
ــع   ــو تتب ــذي ه ــس ال ــن التحس ــى ع ن
ــى  ــوء ع ــة الس ــه لمعرف ــخص نفس الش
الآخريــن؛ وبــذا فــإنَّ كا الأمريــن مَنــهٍ 
عنهــا ســواء أكان تتبــع ســوء الآخريــن 
بفعــل فاعــل يكلفــه الشــخص أو بفعل 
الشــخص نفســه فهــا محرمــان مطلقــاً.
ــن  ــو مُباي ــرآني فه ــتعال الق ــا الاس  أم
ــة  ــع لمعرف ــو التتب ــتعال وه ــذا الاس له
الــيء الحســن؛ وفي كل الأحــوال لا 
ــدلاً  ــوا( ب ــة )تجسس ــع لفظ ــن وض يمك
مــن )تحسســوا( لأنَّ لفظــة التجســس في 
كل الأحــوال ســواء أكان في الاســتعال 
الأكــرم  الرســول  كام  في  أ  القــرآني 
ــا وواردة في  ــي عنه ــة ومنه ــي مذموم ه

ــاً. ــوء مطلق ــياق الس س
ــوا(  ــتبدال )تجسس ــن اس ــه لا يمك وعلي
القــراءة  بداعــي  )تحسســوا(  بلفظــة 
القرآنيــة؛ لأنَّ المعنــى ســيختلف محصلة، 
فــا أراده يعقــوب هــو المراقبة بالـــحُسن 

للوصــول الى الخــر، وليــس المراقبــة 
ــب  ــار معاي ــول الى إظه ــوء للوص بالس
ــوء أو  ــم بس ــث عنه ــن والحدي الآخري

ــاءة. إس
تغيــر  أيَ  أنَّ  الى  نخلــص  هنــا  مــن 
تغيــر  الى  يــؤول  القــرآني  اللفــظ  في 
في المعنــى وهــذا غــر مقبــول جملــةً 
وتفصيــاً ويعــد تحريفــاً لا محالــة؛ وبــذا 
لا يمكــن قبــول مــا ذهــب اليــه الشــيخ 
شيطــة  ومُجــاز  مُســاغ  ذلــك  أنَّ  في 
وروده في قــراءة قرآنيــة، فحتــى القــراءة 
ــى  ــظ الى معن تْ اللف َ ــرَّ ــة إذا غَ القرآني
ــول)66(؛ لأنَّ  ــر مقب ــر غ ــو أم ــر فه آخ
ــالى  ــراد الله تع ــر م ــي الى تغي ــذا ينته ه
ــز  ــل في حي ــة، ويدخ ــة النهائي بالمحصل
التحريــف بالمحصلــة دون أنْ يدخــلَ في 
ــه  ــل بداعــي أنَّ ــة صحــة التبدي مشروعي

ــداً. ــراءة أب ق
بــأنَّ  القــول  يمكــن  وبالمحصلــة 
ــلم  ــر مس ــر غ ــة أم ــراءات القرآني الق
ــول  ــدم القب ــرب الى ع ــو أق ــل ه ــه؛ ب ب
منــه الى القبــول الرضــا؛ وذلــك لعلتــين 
الأولى أنَّ القــراءات القرآنيــة لابــد مــن 
ــذا  ــى)67( وه ــر المعن ــضي  الى تغي أنْ تُف
القــرآن  يــؤول لا محالــة الى تحريــف 
النــص  الكريــم بالتفســر لأنَّ تغــر 
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ينســحبَ عــى تغــر  أنْ  لابــد مــن 
معنــاه؛ وهــذا يأخذنــا الى القــول بتغيــر 
القــرآن بغــر مــراده وهــذا  تفســر 

تحريــف بالتفســر .
ــدم  ــي الى ع ــر الداع ــر الآخ ــا الأم أم
أنَّ  الى  عائــد  فهــو  القــراءات  تقبــل 
النــص القــرآني انــا هــو موحــى بلفظــه 
ومعنــاه وعليــه لا يمكــن أنْ يوحــى 
ــول  ــذا يق ــاً؛ وله ــوص مطلق ــبع نص بس
وَالْقِــرَاءَاتِ  الْقُــرْآنَ  الزركــي: ))إنَّ 
هُــوَ  فَالْقُــرْآنُ  مُتَغَايِرَتَــانِ  حَقِيقَتَــانِ 
ــىَّ اللهَُّ  ــدٍ صَ ــىَ مُحمََّ لُ عَ ــزَّ ــيُ الْمُنَ الْوَحْ
عْجَــازِ  وَالْإِ للِْبَيَــانِ  مَ  وَسَــلَّ عَلَيْــهِ 
أَلْفَــاظِ  اخْتـِـاَفُ  هِــيَ  وَالْقِــرَاءَاتُ 
الْحـُـرُوفِ  كَتَبَــةِ  فِي  الْمَذْكُــورِ  الْوَحْــيِ 
وَتَثْقِيــلٍ  تَخْفِيــفٍ  مِــنْ  كَيْفِيِّتهَِــا  أَوْ 

.)68 ــا(() هِمَ وَغَرِْ
 وبنــاءً عــى هذيــن الملحظــين فإنَّــه 
))مــن الواجــب أن نقــرر هنــا أن وجود 
القــراءات القرآنيــة الآن أصبــح مــن 
ــون  ــه النحوي ــم ب ــرآن، يهت ــخ الق تأري
للفــترة  والمؤرخــون  والمفــرون، 
ــس  ــامية، ولي ــاة الاس ــن الحي الأولى م
مــن  تعتــر  القــراءات  أنَّ  صحيحــاً 
ــين  ــرقٌ ب ــك ف ــرآني، فهنال ــص الق الن
ــع  ــا في الواق ــراءات، وهُم ــرآن والق الق

يمثــان حقيقتــين متغايرتــين، فالقــرآن 
ــاطة  ــمُنزَْل بوس ــص الـ ــك الن ــو ذل ه
الوحــي عــى قلــب الرســول )صــى الله 
عليــه وســلم( وبالثابــت بالتواتــر ثبوتــاً 
ــراءات  ــا الق ــه، أم ــب في ــاً لا ري قطعي
القرآنيــة فهــي روايــات ووجــوه أدائيــة 
ــا  ــح ومنه ــا الصحي ــر ومنه ــا المتوات منه
وهــي  الموضــوع،  ومنهــا  الضعيــف 
بذلــك تغايــر القــرن تغايــراً كبــراً؛ 
ــب(( ــظ لا بالتركي ــق باللف ــا تتعل لأن
ــي  ــر ينته ــذا التغاي ــإنَّ ه ــه ف )69( وعلي

الى القــول بوجــود زحزحــة لألفــاظ 
الوحــي عــا كانــت عليــه عنــد الوحي، 
ــأنَّ  ــاً الى القــول ب وهــذا ينــرف تلقائي
هــذا النمــط مــن التغيــر يمثــل وجهــاً 

ــف. ــوه التحري ــن وج م
ــادي  ــيخ ه ــإنَّ الش ــذا ف ــى ه ــزاد ع ي
فَ التحريــفَ بقولــه  نفســه قــد عَــرَّ
))التحريــف هــو تغيــر الــي ء عــا هــو 
عليــه، فتحريــف القــرآن هــو تغــره عاّ 
ــارة  ــا عب ــه(( )70(؛ واذا اقتطعن ــو علي ه
التــي هــي  التحريــف  الشــيخ عــن 
)فتحريــف القــرآن هــو تغــره عــاّ هــو 
ــص  ــة تن ــنصل الى قناع ــا س ن ــه( فإنَّ علي
ــرآن  ــر للق ــي تغي ــراءات ه ــى أنَّ الق ع
عــاّ كان عليــه؛ وبــذا فهــي مــن منظــور 
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الشــيخ - بنــاءً عــى تحديــد لمفهــوم 
ــر. ــف لا غ ــن التحري ــف-  م التحري

مــن هنــا نقــولُ إنَّ مــن الغريــب أنْ 
يجعــلَ الشــيخُ  مــآلَ القــراءاتِ مــن 
يرتــضي  ثــم  مفهومــه  في  التحريــف 
ــوه  ــن وج ــاً م ــها وجه ــراءات نفس الق
ــى وإنْ كان  ــم حت ــرآن الكري ــراءة الق ق
ثمــة تغيــر فيهــا للمعنــى ولا يعدها من 
التحريــف مــا دامــت هــي قــراءة، ولــو 
ــكَ الشــيخ بقيــد تعريفــه للتحريــف  تمسَّ
لــكان أجــزى وأولى حتــى يخــرجَ بذلك 
كل تغيــر لبنيــة النــص يــؤدي الى تغيــر 

ــراءة. ــى وإنْ كان ق ــى حت للمعن
القــراءات  أنَّ  الى  نخلــص  وعليــه 
أيَّ  وأنَّ  متباينــان،  أمــران  والقــرآن 
ــراً غــر  ــص يعــد أم ــة الن تغيــر ببني
ــه قــد  ســائغ أو مقبــول؛ فضــاً عــن أنَّ
))اســتقر أمــر النــص القــرآني  في زماننــا 
عــى الالتــزام بقــراءة حفــص عــن 
عاصــم القــاريء الكــوفي)71(، وهــي 
ــاتِ  ــاً كلُّ طبع ــا جميع ــدرت به ــي ص الت
العــال(( انحــاء  المصحــفِ في جميــع 
)72( ونحســب أنَّ الأدعــى هــو عــدم 

ــا؛  ــول به ــراءات أو الق ــوض في الق الخ
ذلك بـــ ))أنَّ مــن مصلحة المســلمين ان 
يقــرأوا القــرآن بطريقــة أدائيــة واحدة(( 

ــم  ده ــؤدي الى توحُّ ــر ي ــذا الأم )73(؛ فه

فالتئــام  وفرقتهــم،  تشــتتهم  وعــدم 
المصحــف  حــول  المســلمين  شــمل 
ــم  ــن عاص ــص ع ــراءة حف ــشر بق المنت
ــاف)74(  ــذا الاخت ــر ه ــع لداب ــو قط ه
المفــضي الى إثــارة فتنــة لا طائــل ورائهــا 

ــى. ــا في غن ــلمون عنه والمس
يــزاد عى هــذا وذاك فــإنَّ الشــيخ هادي 
نفســه لايؤمــن بالقــراءات الســبعة؛ بــل 
يرفضهــا ويفنــد وجودهــا؛ إذ يقــولُ 
القــراءات  تواتــر  )عــدم  مبحــث  في 
أنَّ  ))المعــروف  نصــه:  مــا  الســبعة( 
ــن  ــا ع ــر نقله ــبع متوات ــراءات الس الق
النبــي )ص( إلى القــراء الســبعة المتقــدم 
ــا  ــم إلين ــرة عنه ــا متوات ــم، وإن ذكره
وإنــا هــي القــراءات الصحيحــة وإنــا 
ــي )ص(  ــا النب ــار إليه ــي أش ــي الت ه
ســبعة  عــى  القــرآن  )أنــزل  بقولــه 
أحــرف( أي إنــه أنــزل بهــذه القــراءات 

.)75( الســبع(( 
ــر  ــال بتوات ــنْ ق ــى مَ ــب رداً ع ــم يعق  ث
القــراءات الســبعة بقولــه: ))والتحقيــق 
ــا  أنَّ هــذه القــراءات الســبع لا نســلم أنَّ
ــل  ــم؛ ب ــي )ص( إليه ــن النب ــرة ع متوات
ــن  ــم ع ــة له ــون منقول ــا أن تك ــي أم ه
ــا أن تكــون  ــي )ص( بالآحــاد، وإم النب
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ــا  ــهم، ك ــرّاء أنفس ــن الق ــادات م اجته
إننــا لا نســلِّم إنــا متواتــرة عنهــم 

ــا)76(. إلين
فالوجــدان  الأخــرة  الدعــوة  أمــا   
ــع  ــا القط ــل لن ــا وإلا لحص ــاهد عليه ش
ــا  ــم، وأم ــراءات عنه ــذه الق ــوت ه بثب
الدعــوة الأولى فيكذبهــا وجــود قراءات 
ــن  ــه حكــي ع ــبعة، فإن ــل الس ــرة قب كث
ــام  ــال: إنّ أول إم ــه ق ــزري أن ــن الج اب
ــو  ــاب ه ــراءات في كت ــع الق ــر جم معت
أبــو عبيــد القاســم بــن ســام وجعلهــم 
ــاً  ــشرون قارئ ــة وع ــب خمس ــا أحس في
ــنة 224  ــوفي س ــبعة وت ــؤلاء الس ــع ه م
ــر  ــن جب ــد ب ــده أحم ــة، وكان بع هجري
أنطاكيــا  نزيــل  الكــوفي  محمــد  بــن 
ــا في القــراءات الخمــس ذكــر  جمــع كتاب
مــن كل مــر واحــدا وتــوفي ســنة 
القــاضي  بعــده  وكان  هجريــة،   258
ــه  ــحاق الأزدي الفقي ــن إس ــاعيل ب إس
ــاً  ــف كتاب ــون أل ــب قال ــي صاح المالك
ــن  ــراءة عشري ــه ق ــع في ــراءات جم في الق
إمامــاً منهــم هــؤلاء الســبعة تــوفي ســنة 
ــو  ــام أب ــده الإم ــة، وكان بع 282 هجري
جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري جمــع 
ــه نيــف  ــاً مــاه )الجامــع( في ــاً حاف كتاب
 310 ســنة  تــوفي  قــراءة  وعــشرون 

ــد  ــر محم ــو بك ــع أب ــده جم ــة، وبع هجري
بــن عمــر الداجــوني كتابــاً في القــراءات 
أحــد  جعفــر  أبــا  معهــم  وأدخــل 
العــشرة وتــوفي ســنة 324 هجريــة، 
بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  أثــره  وكان في 
موســى بــن عبــاس بــن مجاهــد أول مــن 
ــبعة  ــؤلاء الس ــراءات ه ــى ق ــر ع اقت
ــري(( )77( ــنة 324 هج ــوفي س ــط وت فق
ــراءات  ــول في الق ــر الق ــع داب ــم يقط ث
قاطــع:  بــرس  بقولــه  الســبعة 
ــت  ــراءات ليس ــول إن الق ــذا نق ))وبه
متواتــرة عــن النبــي؛ وإنــا يظــن ذلــك 
ــراءات  ــدد الق ــن تع ــاء فم ــض العل بع
ــر القــراءات الســبع((  يعلــم عــدم توات

.)78 (

 ثــم يســتدل عــى عــدم صحــة تواترهــا 
متواتــرة  كانــت  لــو  ))إذ  بقولــه: 
عــن النبــي لحصــل التواتــر للقــراء 
ــر  ــراءة بغ ــم الق ــوز له ــا يج ــين ف الباق
الســبع، وأمــا اســتدلالهم بالحديــث 
أعنــي حديــث )أنــزل القــرآن عــى 
ســبعة أحــرف( المتقــدم ذكــره عــى 
ــلّم أن  ــا نس ــبع؛ ف ــراءة بالس ــا الق أن
ــا  ــن أئمتن ــا ورد ع ــك لم ــه ذل ــراد ب الم
)ع(: )إن القــرآن نــزل عــى حــرف 
عــدم  عــى  ويــدل  ؛  واحــد()79(... 
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النبــي  عــن  القــراءات  هــذه  تواتــر 
بينهــا  المعنــى  وجــود الاختــاف في 
ــل  ــا يعق ــك(؛ ف ــك( و)مل ــل )مال مث
ــين لأنََّ  ــين القراءت ــا بهات ــي قرأه أن النب
المنــزل واحــد منهــا (()80(؛ ولكــن عــى 
الرغــم الأدلــة التــي قدمهــا الشــيخ 
ــود  ــه يع ــراءات فإنَّ ــه الق ــادي لرفض ه
تــارة أخــرى ليقــول بهــا محصلــة في 
ــاً  ــا شوط ــترط له ــة ويش ــة حديث ناي
ــي  ــة الت ــول الأئم ــياً ق ــة)81( مُتناس معين
ــرآن  ــم )إنَّ الق ــو قوله ــه وه ــهد ب استش
نــزل عــى حــرف واحــد(؛ وبــذا يقع في 
ــه  ــتدل علي ــا اس ــين م ــافي ب ــض وتن تناق
ــة  ــى الى الموافق ــا انته ــاً وم ــاً قاطع رفض

عليــه بــشروط.
ومحصلــة يمكــن القــول بــأنَّ إذا كانــت 
ــد  ــرة عن ــبع متوات ــراءات الس ــذه الق ه
ــو  ــا ه ــذا إن ــا ه ــإنَّ توتره ــور ف الجمه
عــن الأئمــة الســبعة)82(،أما تواترهــا 
الله عليــه وســلم(  النبي)صــى  عــن 
ــاعة)83(؛  ــى الس ــت حت ــر ل يثب ــو أم فه
))احتجــاجَ  أنَّ  هــو  ذلــك  وســند 
ــة  ــى صح ــؤلاء ع ــن ه ــاريء م كلِّ ق
ــك  ــى ذل ــه ع ــاجَ تابعي ــه، واحتج قراءت
أيضــاً، وإعراضَــهُ عــن قــراءة غــره 
دليــلٌ قطعــيٌّ عــى أنَّ القــراءات تســتندُ 

ــا لــو  اء وآرائهــم؛ لأنَّ ــرَّ إلى اجتهــاد القُ
ــى الله  ــي )ص ــن النب ــرة ع ــت متوات كان
ــات  ــج في إثب ــلم( ل يت ــه وس ــه وآل علي
صحتهــا إلى الاســتدلال والاحتجــاج((
ــه فـــ ))إنَّ القــراءات  ــاً؛ وعلي )84( مطلق

ــه  ــزِلَ من ــلُ النــصَّ القــرآنيَّ كــا أُن لا تُمثَِّ
ســبحانه عــى الرســول الأكــرم )صــى 
الله عليــه آلــه وســلم(؛ بــل هــي لا 
ــد  ــات(( )85(؛ وق ــونَ لهج ــدو أنْ تك تع
إذ  أكــد هــذه الحقيقــة طــه حســين 
ــةٍ  ــيَ بلغ ــذي تُ ــرآن ال ــول: ))إنَّ الق يق
لغــة  هــي  واحــدةٍ  ولهجــةٍ  واحــدةٍ 
يتناولــه  يكــد  ل  ولهجتهــا؛  قريــش 
اءُ مــن القبائــل المختلفــة حتــى  القُــرَّ
ــاتُ  دَتْ اللهج ــدَّ ــهُ وتع ــرَتْ قراءاتُ كثُ
ــبباً وراء  ــك س ــر أنَّ هنال ــه(()86( غ في
اختــاف تلك القــراءات وتعددهــا وأنَّ 
ــيغه  ــلُ ويس ــه العق ــذي يقبل ــبب ال الس
المنطــقُ)87( هــو أنَّ مقتــى الحــال في  
ــد  ــو عائ ــا ه ــراءات إن ــذه الق ــدد ه تع
اللهجــات  اختــافِ  ))ضورةِ  إلى 
ــل العــرب التــي ل تســتطع أنْ  بــين قبائ
ــفاهَها  ــنتَها وش ــا وألس َ حناجرَه ــرِّ تُغ
لتقــرأ القــرآنَ كــا كان يتلــوهُ النبــيُّ 
وعشــرتُهُ مــن قريــش، فَقَرَأتْــهُ كــا كان 
تتكلــمُ، فأمالَــتْ حيــث ل تُمــل قريــش، 
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ــرت  ــدّ، وق ــن تم ــين ل تك تْ ح ــدَّ ومَ
نتَْ حيــث  حــين ل تكــن تقــر، وسَــكَّ
ــتْ  ــتْ أو أخفَ ن، وأدغمَ ــكِّ ــن تُسَ ل تك
أو نقلَــتْ حيــث ل تكــن تدغــم ولا 
تخفــي ولا تنقــل(()88(؛ وعليــه فـــ ))إنَّ 
قَــتْ أداءهــا  هــذه القبائــل بالإباحــة حقَّ
ــاً  ــرَ وعيوب ــا؛ ظواه ــق لهجته ــى وف ع
وانحرافــاً(()89(؛ وبهــذا فــإنَّ القــراءات 
ــةً؛  ــهُ هُوي ــرآنيَّ نفسَ ــصَّ الق ــلُ الن لا تُمثَِّ
بــه  مــرادٌ  للنــص،  ))أداءٌ  هــي  بــل 
ــو  ــا ه ــتطاع أداؤه ك ــر مس ــص، غ الن
ــم  ــة(()90( للمتكل ــق لازم ــة في النط لعل
بحكــم لهجتــه؛ وعليه فـــ ))إنَّ القراءات 
ليسَــتْ هــي النــص القــرآني كــا أُنــزِلَ؛ 
بــل هــي أداء للنــص القــرآني قــراءةً 
عــى وفــق مُتطلبــات لهجــة القــاريء لا 
ــص  ــة الن ــات أحقي ــاس مُتطلب ــى أس ع
ــي الى أنَّ  ــذا ننته ــها، وبه ــوق نفس المنط
الأصــلَ  القِرائــي الصحيــح هــو قــراءة 
المصحــف الماثــل بــين أيدنــا اليــوم  بــين 
الدفتــين؛ فقراءتــه هــي القــراءة الأصــح 
لا غــر لأنَّ هــذا المصحــف هــو الــذي 
يُمَثِّــلُ النــصَّ الــذي أُنــزِلَ عى الرســول 
الأكــرم كــا هــو)91( بــا تغيــر في النطق 
لهجــي  بداعــي  الأداء  في  تبديــل  أو 

البتــة(( )92(.

ــر في  ــص الى أنَّ أي تغي ــا نخل ــن هن وم
ــا  ــا إن ــاريء م ــل ق ــة النــص مــن قب بني
ــاً؛  ــةً وتفصي ــوضٌ جمل ــرٌ مرف ــو أم ه
ــد  ــاني جدي ــاور مع ــو الى تع ــه يدع لأنَّ
القــرآني لا تريدهــا الحكمــة  للنــص 
الإلهيــة أبــداً، وعليــه ســيتغر النــص الى 
ــا  ــي أراده ــالى الت ــرادات الله تع ــر م غ

ــةً. ــةً وغاي ــداءً وأصال ابت
والزيــادة  النقــص  الثالــث:  الوجــه 

كلمتــين: أو  بكلمــة 
إنَّ الوجــه الثالــث مــن التحريــف الذي 
أشــار اليــه الشــيخ هــادي كاشــف 
بنقــص  ))التحريــف  هــو   الغطــاء 
وبزيــادة بكلمــة أو كلمتــين أو في الآيات 
ــائع  ــو الش ــذا ه ــور(()93(، وه أو في الس
والمألــوف في القــول بتحريــف القــرآن؛ 
ذلــك بــأنَّ أيَّ زيــادة أو نقصــان في بنيــة 
ــان  ــه، لأنَّ النقص ــاً ل ــد تحريف ــص يع الن
ــو  ــا يدع ــى م ــص في المعن ــضي الى نق يف
الى عــدم تكامــل التصــور الــوافي للآيــة 
الكريمــة؛ وبالمقابــل فــإنَّ الزيــادة تــؤول 
ــة عــى  ــى غــر مطلوب ــادة في المعن الى زي
ــذا  ــرآني؛ وب ــص الق ــدلالي للن ــاك ال الم
ــاً  ــل تحريف ــان تمث ــادة أو نقص ــأيُّ زي ف
ــالاً  ــرض مث ــص، ولنع ــاً في الن وتاعب
ــا  ــو رفعن ــص فل ــان في الن ــن النقص ع
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لفظــة )لاعبــين( مــن قولــه تعــالى }وَمَــا 
ــاَءَ وَالْأرَْضَ وَمَــا بَيْنهَُــاَ  خَلَقْنـَـا السَّ
لَاعِبـِـيَن{)94( فــإنَّ النــص ســيكون }وَمَــا 
ــاَ{  ــا بَيْنهَُ ــاَءَ وَالْأرَْضَ وَمَ ــا السَّ خَلَقْنَ
خلــق  مــن  المعنــى  ســيتغر  وبهــذا 
ــن دون  ــة م ــاوات والأرض بحكم الس
لعــب أو لهــو الى نفــي خلــق الســاوات 

ــاً. ــالى تمام ــل الله تع ــن قب والأرض م
}وَأَنْتُــمْ  جملــة  لرفــع  الحــال  وكــذا   
ــا  َ ــا أَيهُّ ــالى }يَ ــه تع ــن قول ــكَارَى{ م سُ
ــمْ  ــاَةَ وَأَنْتُ ــوا الصَّ ــوا لَا تَقْرَبُ ذِيــنَ آَمَنُ الَّ
َا  سُــكَارَى{ فــإنَّ النــص ســيكون )يَــا أَيهُّ
ــاَةَ( وبهــذا  ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَا تَقْرَبُــوا الصَّ الَّ
ــي  ــن النه ــص م ــى الن ــيتحول معن س
عــن الصــاة في حــال الســكر الى النهــي 

ــاً. ــاة نائي ــن الص ع
 وكــذا الحــال لقولــه ســبحانه }وَمَــا 
فيِهِــمْ{)95(  وَأَنْــتَ  بَهُــمْ  ليُِعَذِّ اللهَُّ  كَانَ 
فلــو انقصنــا مــن النــص كلمتــين وهمــا 
ــا  ــص }وَمَ ــح الن ــمْ{ لأصب ــتَ فيِهِ }وَأَنْ
ــذا ســيكون عــدم  ــمْ{ وب بَهُ كَانَ اللهَُّ ليُِعَذِّ
العــذاب ليــس بداعــي وجــود الرســول 
ــل  ــأنه؛ ب ــاً لش ــه وتعظي ــاً ل ــم اكرام فيه
ــاً  ــم مطلق ــذاب له ــدم الع ــيصبح ع س
مــن دون أي ســبب؛ فحتــى لــو أذنبــوا 

وعصــوا الله تعــالى لــن يعذبهــم والحــال 
ــذه. ه

 وكــذا لــو رفعنــا لفظــة )لا( مــن قولــه 
تعــالى }وَلَا مُتَّخِــذَاتِ أَخْــدَانٍ{ مــن 
ــتَطِعْ  ــنْ لَْ يَسْ ــاً }وَمَ ــبحانه تمام ــه س قول
يَنكِْــحَ الْمُحْصَنـَـاتِ  أَنْ  مِنكُْــمْ طَــوْلًا 
الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُــمْ مِنْ 
فَتَيَاتكُِــمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللهَُّ أَعْلَــمُ بإِيِاَنكُِــمْ 
فَانْكِحُوهُــنَّ  بَعْــضٍ  مِــنْ  بَعْضُكُــمْ 
أُجُورَهُــنَّ  وَآَتُوهُــنَّ  أَهْلِهِــنَّ  بـِـإذِْنِ 
ــافحَِاتٍ  ــرَْ مُسَ ــاتٍ غَ ــرُوفِ مُحصَْنَ باِلْمَعْ
ــع  ــان رف ــدَانٍ{)96( ف ــذَاتِ أَخْ وَلَا مُتَّخِ
ــذَاتِ  ــالى }وَلا مُتَّخِ ــه تع ــن قول )لا( م
ــدن  ــاذ الخ ــن اتخ ــيجعل م ــدَانٍ{ فس أَخْ
ــر-  ــق في ال ــرأة – أي الصدي ــن الم م
شطــاً مــن شوط الــزواج بالمــرأة؛ لأنَّ 
ــدَانٍ{  ــذَاتِ أَخْ ــالى }وَلا مُتَّخِ ــه تع قول
معطــوف عــى الــشروط الثاثــة الاولى 
بالمــرأة في  الــزواج  مقبوليــة  لتحقــق 
قولــه تعــالى }فَانْكِحُوهُــنَّ بـِـإذِْنِ أَهْلِهِــنَّ 
وَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ مُحصَْناَتٍ 
غَــرَْ مُسَــافحَِاتٍ{ وهــي أخــذ الإذن من 
ــان  ــر، والإحص ــاء الأج ــل، وإيت الأه
أي العفــاف؛ وعليــه ســيكون اتخــاذ 
ــة )لا(  ــاص لفظ ــال إنق ــدن - في ح الخ
مــن الآيــة-  شطــاً مــن شوط الــزواج 



2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

40

وجوه تحريف القرآن الكريم  قراءة تحليلية في فكر الشيخ هادي كاشف الغطاء

بالمــرأة، وفي هــذا تناقــض وتعــارض 
مــع قولــه تعــالى ســلفاً  }مُحصَْنـَـاتٍ غَــرَْ 

مُسَــافحَِاتٍ{.
ــة أو  ــا كلم ــو زدن ــل ل ــر مماث ــذا الأم وك
ــا  ــو زدن ــاً ل كلمتــين عــى النــص، فمث
ــرِي  ــه تعــالى }تَجْ لفظــة }مــن{ عــى قول
تَهَــا الْأنَْـَـارُ{ مــن قولــه ســبحانه تمامــاً  تَحْ
ــنَ  ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الْأوََّ }وَالسَّ
ــانٍ  ــمْ بإِحِْسَ بَعُوهُ ــنَ اتَّ ذِي ــارِ وَالَّ وَالْأنَْصَ
رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْــمْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ وَأَعَــدَّ 
الْأنَْـَـارُ  تَهَــا  تَحْ ــرِي  تَجْ ـاتٍ  جَنّـَ لَهـُـمْ 
الْفَــوْزُ  ذَلـِـكَ  أَبَــدًا  فيِهَــا  خَالدِِيــنَ 
الْعَظِيــمُ{)97( لتغــر المعنــى المنشــود مــن 
ــن  ــأن ))اب ــك ب ــة؛ ذل ــارة الكريم العب
ــارُ(  ــا الْأنَْ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــرأ )تَجْ ــر ق كث
بزيــادة )مــن( قبلهــا؛ أي قــرأ )مِــنْ 
ــر(( ــرف الج ــادة ح ــارُ( بزي ــا الْأنَْ تهَِ تَحْ

.)98(

مــن  حــالٍ  بــأيِّ  يمكــن  لا  نقــولُ 
النــص  في  زيــادةٌ  تــردَ  أنْ  الأحــوال 
القــرآني ويبقــى معنــى النــص عــى 
ــى  ــد مــن أنْ يتغــرَ المعن ــل لاب ــه؛ ب حال
ــن  ــى يباي فمــن دون )مــن( للنــص معن
ــكل  ــه؛ إذ ل ــن( علي ــادة )م ــول بزي الق
حســابه  الكريــم  القــرآن  في  حــرف 
ومكانــه ودلالتــه، فـــ ))مــا مــن حــرف 

في كتــاب الله إلا ولــه رســالة يؤديهــا 
وعليــه  بهــا(()99(؛  يقــوم  ووظيفــة 
ــأسره  ــم ب ــرآن الكري ــد في الق ))لا يوج
حــرف واحــد زائــد أو محــذوف إلا ولــه 
ــة ومغــزى مقصــود(()100(  قيمــة تعبري

ــاة. ــة مبتغ ــرة دلالي وثم
مــن هنــا يتقــرر أنَّ زيــادة الحــرف )من( 
عــى الآيــة الكريمــة لا مــكان لــه؛ 
ذلــك بــأنَّ الآيــة تامــة المعنــى متحققــة 
المــراد مــن دونــه؛ بــل إنَّ حــذف )مــن( 
تَهَــا الْأنَْـَـارُ{   ــرِي تَحْ مــن قولــه تعــالى }تَجْ
ــة  ــذه الآي ــا في ه ــود مُغيَّ ــو مقص ــا ه إن
الكريمــة؛ وعلــة ذلــك تكمــن في أنَّ 
الحــذف تحقــق هنــا لإثبــات دلالــة 
تنــص عــى عظــم إكــرام المتحــدث 
ــل؛ إذ  ــرون الأوائ ــم المهاج ــم وه عنه
ــة ول  ــار خفي ــذه الأن ــع ه ــل مناب جع
يذكــر مــن أيــن تنبــع أو تنحــدر؛ ذلــك 
ــرة وفي  ــر ظاه ــة غ ــا سري ــأنَّ منابعه ب
ــم،  ــة به ــر عناي ــرام وكب ــدة إك ــذا ش ه
وعلــل بعضهــم عــدم ذكــر )مــن( 
هنــا بأنَّــه ))إنَِّــاَ لَْ يُكْتَــبْ )مِــنْ( فِي 
ــاءُ  ــعُ الْمَ ــى: يَنبُْ ــعِ لأنَّ الْمَعْنَ ــذَا الْمَوْضِ هَ
ــتِ أَشْــجَارِهَا، لا أَنَّــهُ يَــأْتِي  مِــنْ تَحْ
ــذِهِ  ــتِ هَ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــعٍ وَتَجْ ــنْ مَوْضِ مِ
الْقُــرْآنِ  سَــائِرِ  فِي  ــا  وَأَمَّ الْأشَْــجَارِ، 
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ــرِي  ـَـا تَــأْتِي مِــنْ مَوْضِــعٍ وَتَجْ فَالْمَعْنَــى أَنَّ
ــجَارِ(()101( . ــذِهِ الْأشَْ ــتِ هَ ــنْ تَحْ مِ

نقــول إنَّ هــذا التعليــل محــل نظــر؛ لأنَّ 
قولــك )تجــري مــن تحتهــا الانــار( 
ــع  ــدل عــى أنَّ الأنــار تنب ــذي ي هــو ال
مــن تحــت الأشــجار وليــس الأمــر 
ــى  ــدل ع ــن( ت ــك؛ لأنَّ )م ــاف ذل بخ
ــاء  ــة الم ــإنَّ بداي ــه ف ــة وعلي ــداء الغاي ابت
ــي  ــجار الت ــن الأش ــة م ــتكون نابع س
ــري  ــول )تج ــا نق ــات فحين ــل الجن تمث
مــن تحتهــا الأنــارُ(؛ فإننــا ســنفهم بــأنَّ 
المــاء )العيــون المائيــة( ســينبع مــن تحــت 
أشــجار الجنــات بمنظــر خــاب ومــن 
ثــم تتكــون الأنــار وتجــري مــن تحــت 
تَهَــا  ــرِي تَحْ الجنــات، ولكــن لــو قيــل )تَجْ
الْأنَْـَـارُ( لفهــم بــأنَّ مصــادر هــذه الميــاه 
ومنابعهــا مخفيــة غــر محــددة فهــي 
ــع  ــجار؛ أي )لا تنب ــن الأش ــع م لا تنب
هــذه الأنــار مــن تحــت الجنــات(؛ 
ــة؛ وفي  ــر معروف ــة غ ــا خفي ــل منابعه ب
ــة  ــذه الفئ ــرام له ــر إك ــاء كب ــذا الخف ه
ــعة  ــم وس ــم تكري ــلمين وعظي ــن المس م
ــاني  ــن مع ــك بـــ ))م ــة؛ ذل ــم في الجن له
)مــن( الابتــداء، وكأن المعنــى عــى مــن 
ــع الأنــار فمنــح  ــه حــدد مناب اثبتهــا أن
ــين أن  ــى ح ــاً، ع ــار تموضع ــذه الأن ه

ــف((  ــراءة المصح ــى ق ــار ع ــذه الأن ه
ــادة )مــن(  ))ل تحــدد  )102( مــن دون زي

ــين،  ــع مع ــن موض ــدأ م ــا ول تب منابعه
وكأنــا منابــع سريــة لا يعــرف لهــا 
مــورد(( )103(؛ وهــذا يزيــد في إكرامهــم 
مــن جهــة، و))يزيــد مــن عظمــة صنــع 
خلقــه  في   )104( وإبداعــه((  الخالــق 
وروعــة مجازاتــه لمــن يســتحق مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــشر م الب
فضــاً عــن هــذا ))فــإنَّ في حــذف 
)مــن( إيــاء الى أن هــذه الأنــار تجــري 
ــه،  ــسًّ ب ــو يَُ ــى نح ــاشةً ع ــم مب تحته
الأوليــاء  أحاســيس  بذلــك  فترتفــع 
ــهُم  ــك نفوسُ ــشرق بذل ــاعرهم وت ومش
الملكــوت((  أسرار  مــن  يرونــه  لمــا 
وإبــداع  الأسرار  هــذه  وعظمــة   )105(

ــم  ــاً له ــك إكرام ــا، وكل ذل ــق فيه الخال
وتفخيــاً لمكانتهــم؛ وهــذا يتناســبُ 
مــع المقــام الكريــم الــذي وعدهــم 
ــن  ــيا إنَّ المذكوري ــه، ولاس ــالى ب الله تع
ــة الأولى  ــم الطبق ــة هُ ــة الكريم في الآي
الذيــن كانــوا يمثلــون القاعــدة العتيــدة 
الإســامي  للمجتمــع  والصلبــة 

يومــذاك)106(.
مــن هنــا رُفعَِــتْ )مــن( مــن قولــه تعالى 
}تجــري تحتها الانــار{ لـــ ))تَكُــونُ هَذِهِ 
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ةً لمَِــنْ ذُكِــرَ تَعْظِيــاً أَمْرِهِــمْ  الْجَنَّــاتُ مُعَــدَّ
ــمْ  ــارًا لمَِنزِْلَتهِِ ــمْ وَإظِْهَ ــا بفَِضْلِهِ وَتَنوِْيًه
لمُِبَادَرَتِهِــمْ لتَِصْدِيــقِ هَــذَا النَّبِــيِّ الْكَرِيــمِ 
ــاَةِ وَأَكْمَلُ  - عَلَيْــهِ مِــنَ اللهَِّ أَفْضَــلُ الصَّ

التَّسْــلِيمِ(( )107(.
ــى  ــاً في المعن ــة تباين ــد أنَّ ثم ــذا نج  به
كبــر بــين زيــادة )مــن( في القــراءة 
مــن عدمهــا كــا هــو النــص الصحيــح 
الأصــل؛ وبــذا فــإنَّ أيَّ زيــادة عــى 
معنــاه  تحريــف  الى  ســتؤول  النــص 
ــه،  ــادة في ــك الزي ــود تل ــى وج ــاءً ع بن
وهــذا مــا أشــارَ اليــه الشــيخ في الوجــه 
الثالــث مــن وجــوه التحريــف القــرآني 

صراحــةً.
ــم يعــرب الشــيخ هــادي أخــراً عــن  ث
رأيــه بوجــود تحريــف في النــص القــرآني 
))والصحيــح  بقولــه:  وذلــك  لا؛  أو 
عندنــا عــدم وقوعــه في القــرآن الشريف 
الــذي هــو بأيدينــا؛  فإنــا نعتقــد أن هــذا 
ــدر  ــى ص ــزل ع ــذي ن ــو ال ــرآن ه الق
ــة  ــه كلم ــس في ــد )ص( ولي ــا محم نبين
زائــدة ولا آيــة زائــدة ولا ســورة زائــدة، 
كذلــك ليــس منــه كلمــة ناقصــة ولا آية 
ناقصــة ولا ســورة ناقصــة كــا هــو رأي 
ــاء  ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــا الش جدن
في كتابــه )كشــف الغطــاء( (( )108( وقــد 

ســبقه إلى هــذا التقريــر جملــة مــن علــاء 
الشــيعة الكبــار كالصــدوق والســيد 
المرتــى الشــيخ الطــوسي وغرهــم 
مــن علــاء الشــيعة ومحققيهــم)109(؛ 
فأمــا مــن حيــث الزيــادة فـــ ))لا زيــادة 
بســملة  مــن  آيــة  ولا  ســورة  مــن 
ــع  ــرف وجمي ــة ولا ح ــا لا كلم وغره
مــا بــين الدفتــين ممــا يتــى كام الله 
ــل  ــب؛ ب ــن المذه ــرورة م ــالى بال تع
وأخبــار  المســلمين  وإجمــاع  الديــن 
النبــي )ص( والأئمــة الطاهريــن )ع( 
ــه  ــد ب ــن لا يعت ــضٌ م ــفَ بع وإنْ خال
ــم  ــم في اس ــا رس ــض م ــول بع في دخ
حيــث  مــن  وأمــا  القــرآن(()110(، 
النقصــان  فـــ ))لا ريــب في أنــه محفــوظ 
ــان،  ــك الدي ــظ المل ــان بحف ــن النقص م
ــاع  ــرآن وإجم ــح الق ــه صري ــا دل علي ك
ــرة  ــان، ولا ع ــع الأزم ــاء في جمي العل
ــة  ــار النقيص ــن أخب ــا ورد م ــادر وم بالن
... فإنَــه لــو كان ذلــك لتواتــر نقلــه 
ــر  ــذه غ ــه ولأتخ ــي علي ــر الدواع لتواف
ــن  ــم المطاع ــن أعظ ــام م ــل الإس أه

ــه(()111( ــام وأهل ــى الإس ع
ثــم اســتدل الشــيخ بدليلــين يثبــت 
ــرآن  ــف في الق ــود تحري ــدم وج ــا ع به
الكريــم؛ بــل يثبــت عــدم إمكانيــة 
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تحريفــه مطلقــاً:
الأول: دليــل نــي مــن القــرآن الكريــم 
نفســه؛ إذ يقــول الشــيخ ممــا نصــه: 
))والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى: }إنَِّا 
ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ{؛  كْــرَ وَإنَِّ لْنـَـا الذِّ نَحْــنُ نَزَّ
ــى  ــدل ع ــة ت ــة الشريف ــذه الآي ــإنَّ ه ف
ــل الله تعــالى  أنَّ القــرآن محفــوظ مــن قب
وقــوع  عــدم  حفظــه  لــوازم  ومــن 
ــا  ــك م ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــف في التحري
رواه الفريقــان مــن قولــه )ص( )إني 
تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي 
ــى  ــا حت ــن يفترق ــا ل ــي وإن ــل بيت أه
ــا  ــن هن ــوض((()112(؛ م ــيّ الح ــردا ع ي
نفهــم بــأنَّ الكتــاب هــو الأصــل الــذي 
نرجــعُ اليــه في كل صغــرة وكبــرة مــن 
ــدل  ــذه ت ــه ه ــا فمرجعيت ــؤون حياتن ش
ــه؛ لـــ  ــف في ــوع التحري ــدم وق ــى ع ع
))أنََّ الكتــاب لــو كان محرفــاً فــا فائــدة 
في تركــه لنــا لعــدم صحــة الرجــوع إليــه 
لاحتــال أن كل مــورد نرجــع إليــه قــد 

ــرف(()113(. ح
والآخــر: وهــو دليــل واقعــي: وهــو أنَّ 
ــن  ــه لا يمك ــلمين في ــة المس ــدة عناي ش
فـــ  بإمكانيــة تحريفــه؛  القــول  معهــا 
))كيــف يكــون ذلــك وكانــوا شــديدي 
ــه  ــه وحروف ــط آيات ــى ضب ــة ع المحافظ

ــرآن  ــإنَّ الق ــذا ف ــاً(()114(؛ وب وخصوص
ــاس  ــين الن ــتهر ب ــذي ))اش ــم ال الكري
ل يغــره ش ء مــن النقصــان مــن زمــن 
ــا  ــان وكل م ــذا الزم ــي )ص( إلى ه النب
خطــب أو خاطــب بــه النبــي )ص( 

ــر(( )115( ــدل ول يتغ ــر ل يتب ــى المن ع
ــادي بـــ ))أنَّ  ــيخُ ه ــررُ الش ــه يق  وعلي
القــرآن هــو اليــوم الكتــاب الربــاني 
الوحيــد الــذي ليــس فيــه أي تغيــر 

.)116( يذكــر(( 
محمــد  الشــيخ  مقولــة  أن  ويبــدو   
ــاءت  ــد ج ــاء ق ــف الغط ــين كاش حس
متوافقــة تمامــاً مــع مذهــب الشــيخ 
هــادي؛ إذ يقــول اشــيخ محمــد حســين: 
ــاب  ــد بـــ ))أنَّ الكت ــيعة تعتق ــأنَّ الش ب
هــو  المســلمين  أيــدي  في  الموجــود 
الكتــاب الــذي أنزلــه الله إليــه للإعجــاز 
والتحــدي، ولتعليــم الأحــكام، وتمييــز 
ــص  ــه لا نق ــرام، وأنَّ ــن الح ــال م الح
فيــه ولا تحريــف ولا زيــادة، وعــى هــذا 
ــن  ــم أو م ــب منه ــن ذه ــم، وم إجماعه
غرهــم مــن فــرق المســلمين إلى وجــود 
نقــص فيــه أو تحريــف فهــو مخطــئ يــرده 
نــص الكتــاب العظيــم }إنــا نحــن نزلنــا 
ــار  ــه لحافظــون{، والأخب ــا ل ــر وإن الذك
الــواردة مــن طرقنــا أو طرقهــم الظاهرة 
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في نقصــه أو تحريفــه ضعيفــة شــاذة ، 
وأخبــار آحــاد لا تفيــد علــاً ولا عمــاً، 
فإمــا أن تــأول بنحــو مــن الاعتبــار، أو 

ــة. ــدار(()117( لا محال ــا الج ــرب به ي
الخــاتــمة

مــن النظــر والتأمــل في وجــوه التحريف 
ــاف  ــادي كش ــيخ ه ــا الش ــال به ــي ق الت
الغطــاء توصــل الباحــث الى جملــة مــن 
ــى  ــا ع ــن تلخيصه ــي يمك ــج الت النتائ

ــو الآتي: النح
ــث  ــث أنَّ مبح ــدى الباح ــح ل اتض  -1
ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــد م ــف يع التحري
لــدى علــاء الحــوزة عمومــاً ســواء مــن 
ــاً أو مُشــافهةً  ــن وتأليف ــه تدوي أفــاض ب
بمحوريــن  يتصــل  لأنَّــه  وتدريســاً؛ 
ــول  ــا الق ــرآني هم ــص الق ــين في الن مهم
بإعجــازه مــن جهــة ومــدى الإيــان بــه 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــةً م ــاداً ومكان اعتق
وجــد الباحــث بــأنَّ الشــيخ هــادي   -2
ــمَ التحريــف عــى ثاثــة وجــوه  قــد قسَّ
بغــر  تفســره  في  )التحريــف  هــي: 
أو  حركــة  في  والتغيــر  منــه،  المــراد 
ــان في  ــادة أو النقص ــه، والزي ــرف في ح
ــر أنَّ  ــه(، والأظه ــين من ــة أو كلمت كلم
ــه الشــيخ  النــوع الأول الــذي أشــار الي
ــر  ــره بغ ــف تفس ــول بتحري ــو الق وه

المــآل الــدلالي المطلــوب للنــص أصالــةً؛ 
يعــد مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة؛ 
ــر لا يعــد  ــف التفس ــأنَّ تحري ــك ب ذل
بنــاؤهُ  حيــث  مــن  للنــص  تحريفــاً 
وصياغتُــهُ وإعجــازُهُ قــط، بــل هــو 
تحريــفٌ لغايــة النــص ومعنــاه؛ ولمــا كان 
النــصُّ مرتبطــاً بمعنــاه لأنَّ الغايــة مــن 
بنــاء النــص لغــةً هــو إيصــال المعنــى أو 
المغــزى المطلــوب منــه الى المتلقــي؛ فإنــه 
– مــن هنــا - فَهِــمَ الشــيخ بــأنَّ تحريــف 
الغايــة مــن النــص يمثــل تحريفــاً للنــص 
نفســه؛ لــذا قــال بــا قــال وجعــل هــذا 
تحريــف  أقســام  مــن  قســاً  الوجــه 
القــرآن الكريــم، وإلا فــإنَّ تحريــف 
ــضي  ــر- لا يُف ــة الأم ــى - في حقيق المعن
الى تحريــف النــص مــن حيــث هــو 
نــص لغــوي بنائــي صياغــي قائــم باذته 
ــول  ــأنَّ الق ــك ب ــيةً؛ ذل ــازاً وقدس إعج
بــأنَّ تحريــف المعنــى يفــضي الى تحريــف 
النــص مــن حيــث هــو خصوصيــةً أمــرٌ 
ــيفضي الى  ــه س ــول في ــكلٌ؛ لأنَّ الق مش
القــول بالطعــن في إعجــازه تزعزعــاً 
ــرار بالعــي عــى الســاء قــدرة في  والإق
وقــت معــاً، وهــذا محــال عقــاً ومنطقــاً 

ــاهداً.  ــوداً وش ووج
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ــد  ــيخ ق ــأن الش ــث ب ــد الباح وج  -3
ذهــب الى جــواز تغيــر الكلــات أو 
كان  إذا  القــرآني  النــص  في  الحــروف 
ذلــك قــراءة قرآنيــة، وفي حقيقــة الامــر 
لا يمكــن تقبــل هــذه الاستســاغة عــى 
وفــق المــشروط مــن الشــيخ؛ ذلــك بــأن 
أي تغيــر للفــظ القــرآني)118( يفــضي 
ــى  ــل - المبتغ ــاه الاص ــر في معن الى تغي
ــوه  ــن وج ــاً م ــد وجه ــالى- يع ــه تع من
التحريــف محصلــة؛ بــل إن نتــاج ذلــك 
يدخــل في حيــز القســم الاول الــذي 
أشــار اليــه الشــيخ بأنــه وجــه مــن 
وجــوه التحريــف ألا وهــو التفســر 
ــه لا  ــى، وعلي ــص المبتغ ــآل الن ــر م بغ
يمكــن الانصيــاع وراء شط الشــيخ  
لاســتمراء هــذا التغيــر حتــى وإن كان 

ــة. ــراءة قرآني ق
اتضــح لــدى الباحــث بــأن الشــيخ   -4
يرفــض القــول بالقــراءات القرآنيــة 
ــا مــن  ــا غــر متواتــرة وبأنَّ ويؤمــن بأنَّ
اجتهــادات القــراء ويســتند في ذلــك 
منحيــين: الأول: وقــع الاختــاف في 
معنــى اللفــظ بــين القــراءات القرآنيــة، 
عــن  روايــة  الى  اســتناده  والآخــر: 
ــى  ــص ع ــام( تن ــم الس ــة )عليه الائم
عنــد  مــن  نــزل  واحــد  القــرآن  أنَّ 

نايــة  في  الشــيخ  ولكــن  الواحــد، 
ــاهل  ــراءات يتس ــض للق ــة الراف حديث
تســامحاً ليقــر بوجودهــا ولكــن بنطــاق 
مــن  شء  الأمــر  هــذا  وفي  معــين، 

التأمــل والنظــر.
ــة  ــث بالمحصل ــدى الباح ــح ل اتض  -5
ــة  ــض إمكاني ــيخ يرف ــأنَ الش ــرة ب الأخ
ــرآني؛  ــص الق ــف في الن ــوع التحري وق
وذلــك لداعيــين - مــن وجهــة نظــره-
: الأول: نــي ويمكــن في وعــد الله 
تعــالى بحفظــه مطلقــاً، والآخــر: عمــي 
ــة  ــظ الصحاب ــدة حف ــو ش ــي وه منطق
ــد  ــم الى الح ــن قبله ــه م ــة ب ــه والعناي ل
الــذي يســتحيل معــه عقــاً وقــوع 
التحريــف فيــه، نقــول إنَّ مــا افــى بــه 
ــوع  ــتحالة وق ــول باس ــن الق ــيخ م الش
التحريــف في القــرآن أمــرٌ يتســالُ عليــه 
معــه تمامــاً، ولكــن حينــا يضــع الشــيخ 
ــف  ــام التحري ــن أقس ــم الأول م القس
لديــه بعنــوان تفســر القــرآن بغــر 
ــؤدي  ــذا ي ــإنَّ ه ــح ؟! ف ــه الصحي مآل
ــه  ــب الي ــا ذه ــع م ــافي م ــوع التن الى وق
ــف  ــوع التحري ــة وق ــدم إمكاني ــن ع م
ــف  ــد تحري ــف لا يوج ــران، فكي في الق
ــود  ــه موج ــر مآل ــر بغ ــرآن والتفس للق

ــع. ــى أرض الواق ــل ع وماث
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ــيخ  ــأنَّ الش ــول ب ــن الق ــة يمك وللإجاب
في  التحريــف  وقــوع  بعــدم  قصــد 
القــرآن هــو عــدم وقــوع التحريــف في 
ــادة  ــر( أو )الزي ــه بـــ )التغي ــه وبنيت نص
والنقصــان( ول يكــن يرمــي الى القــول 
هــذا  لأنَّ  تفســراً؛  تحريفــه  بمســألة 
ــاً بـــ  ــه نص ــؤول الى تحريف ــر لا ي الأخ
والنقصــان(؛  )الزيــادة  أو  )التغيــر( 
بــين  أو تضــاد  تقاطــع  فــا  وعليــه 
الوجهتــين، وحتــى لــو وقــع التحريــف 
في تفســره فانــه لا يعــد تحريفــاً للقــرآن 
نصــاً)119(؛ بــل هــو تحريــف لــه مــن 
حيــث فهمــه لا مــن حيــث هــو حقــاً، 
ــص؛  ــه لا بالن ــون بصاحب ــم مره والفه
بالنــص بســوء  وعليــه فــا عاقــة 
د الى ســوء  فهمــه مــن المتلقــي او بالتقصُّ
ــر،  ــت لا يتغ ــص ثاب ــه؛ فالن ــه من فهم
أمــا الفهــم فهــو متغــرٌ صحــةً وخطــأً، 
خبثــاً،  أو  صفــاء  واتســاعاً،  ضيقــاً 
ــيخ  ــة الش ــين مقول ــاد ب ــه لا تض وعلي
ــع  ــم م ــرآن الكري ــف للق ــدم التحري بع
مقولتــه بالقــول بالتحريــف تفســراً 

ــة. ــه محصل ــرآني نفس ــص الق للن
ــى  ــه ع ــث بأنَّ ــدى الباح ــح ل 6- اتض
الرغــم مــن أنَّ الشــيخ هــادي قــد 
التحريــف  وجــوه  مــن  جملــةً  ذكــرَ 

التفســر  مســار  بتغيــر  كالتحريــف 
الصحيــح الى غــره، والتغيــر في حركــة 
ــة  ــادة كلم ــف بزي ــرف، أو التحري أو ح
ــر  ــرآني؛ غ ــص الق ــن الن ــين م أو كلمت
ــوه  ــن وج ــر م ــاً آخ ــر وجه ــه ل يذك أنَّ
ــل  ــص كام ــاد ن ــو زي ــف ألا ه التحري
عــى القــرآن الكريــم؛ كزعــم مــن زعــم 
أن قــول القائــل ))الشــيخُ والشــيخةُ 
فارجُموهمــا البتــةَ نــكالاً مــن اللهِ واللهُ 
نــص  هــو  حكيــمٌ(()120(  عزيــزٌ 
مســتبعد القــرآن الكريــم؛ إذ يلحــظ 
بــأنَّ هــذا الصنــف أو اللــون مــن الــوان 
ه  التحريــف ل يذكــره الشــيخ او ينــوِّ
ــة  ــن الغراب ــذا م ــد ه ــاً، ويع ــه مطلق الي
ــه  ــك بأنَّ ــر؛ ذل ــة الأم ــكان في حقيق بم
ــف  ــوه التحري ــذق بوج ــاط بح ــد أح ق

ــاً. ــرآني عموم الق
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ا.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي                               

ثبت المصادر والمراجع:
• القرآن الكريم	
• أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــافعي 	

الحفيــان: وافي في كيفيــة ترتيــل القــرآن الكريــم 
)شح واف لمتنــي الجزريــة وتحفــة الأطفــال(، 
النــاش: دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 

1421 هـــ - 2000 م
• المجاشــعي 	 الحســن  أبــو  الأخفــش: 

ــروف  ــري، المع ــم الب ــي ث ــولاء، البلخ بال
ــى  ــط )ت 215هـــ(: معان ــش الأوس بالأخف
القــرآن،  تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود 
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــاش: مكتب ــة، الن قراع

م  1990  - هـــ   1411 ط1، 
• الأزهــري: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد 	

ــروي )ت 370هـ(: اله
- تهذيــب اللغــة، المحقــق: محمــد عــوض 
ــربي  ــتراث الع ــاء ال ــاش: دار إحي ــب، الن مرع

2001م. ط1،  بــروت،   –
- معــاني القــراءات، النــاش: مركــز البحــوث 
في كليــة الآداب - جامعــة الملــك ســعود، 
ــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ  المملكــة العربي

م  1991  -
• ــد 	 ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني: أب الأصبه

الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة  الله: 
ــروت،ط4،  ــربي – ب ــاب الع ــاش دار الكت الن

1405هـ. 
• الباقــاني: أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب 	

ــي )ت  ــم المالك ــن القاس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ب
ــد  ــق: د. محم ــرآن، تحقي ــار للق 403هـــ(: الانتص
ن، دار  عصــام القضــاة، النــاش: دار الفتــح - عَــاَّ
ابــن حــزم – بــروت، ط1، 1422 هـــ - 2001 م

• البخــاري: محمــد بــن إســاعيل أبــو عبدالله 	
البخــاري الجعفــي: الجامــع المســند الصحيــح 
المختــر مــن أمــور رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم وســننه وأيامــه، المحقــق: محمــد 
زهــر بــن نــاصر النــاصر، النــاش: دار طــوق 

النجــاة، ط1/ 1422هـــ.
• محمــد 	 أبــو  الســنة،  محيــي  البغــوي: 

الحســين بــن مســعود البغــوي )ت 510هـــ(: 
القــرآن، حققــه  تفســر  التنزيــل في  معــال 
وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - 
عثــان جمعــة ضمريــة - ســليان مســلم 
الحــرش، النــاش: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، 

م  1997  - هـــ   1417 ط4، 
• ــد 	 ــن محم ــان ب ــن عث ــي ب ــاء: ع ــو البق أب

بــن أحمــد بــن الحســن المعــروف بابــن القاصح 
ــافعي  ــري الش ــم الم ــدادي ث ــذري البغ الع
المقــرئ )ت 801هـــ(: سراج القــارئ المبتــدي 
وتــذكار المقــرئ المنتهــي )وهــو شح منظومــة 
ــاطبي(،  ــاني للش ــه الته حــرز الأمــاني ووج
عــي  المريــة:  المقــارئ  شــيخ  راجعــه 
ــابي  ــى الب ــة مصطف ــاش: مطبع ــاع، الن الضب
الحلبــي – مــر، ط3، 1373 هـــ - 1954 م

• بنــت الشــاطئ: عائشــة محمــد عــي عبــد 	
البيــاني  الرحمــن )ت 1419هـــ(: الإعجــاز 
ــاش: دار  ــن الأزرق، الن ــائل اب ــرآن ومس للق

المعــارف، ط3، د.ت.
• ــى 	 ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذي: محم الترم

الســلمي: ســنن الترمــذي، تحقيــق : أحمــد 
ــاء  ــاش: دار إحي ــرون، الن ــاكر وآخ ــد ش محم

الــتراث العــربي – بــروت، د.ت.
• ــم 	 ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــي: أحم الثعلب
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427هـــ(:  )ت  إســحاق  أبــو  الثعلبــي، 
القــرآن،  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف 
ــة  ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــو محم ــق: اب تحقي
وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، النــاش: 
دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت – لبنــان، 

م  2002  - هـــ   ،1422 ط1، 
• ــر 	 ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــاص: أحم الجص

أحــكام  370هـــ(:  )ت  الحنفــي  الــرازي 
القــرآن، المحقــق: محمــد صــادق القمحــاوي، 
النــاش: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، 

1405هـ.
• ــد الرحمــن 	 ــو الفــرج عب ــن الجــوزي: اب اب

)ت597هـــ(: فنــون الافنــان في عيــون علــوم 
ــتر،  ــن ع ــاء الدي ــن ضي ــق: حس ــرآن، تحقي الق
 - الاســامية، ط1، 1408هـــ  البشــائر  دار 

1987م. 
•  ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان 	

ــن  ــح اب ــتي: صحي ــي البس ــد التميم ــن أحم ب
ــعيب  ــان، تحـــ : ش ــن بلب ــب اب ــان بترتي حب
الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط2 

1993م.  –  1414  ،
• حكيــم ســلان الســلطاني: دلالــة القــراءة 	

القرآنيــة في توجيــه المعنــى القــرآني – دراســة في 
ــادق  ــة دار الص ــة، مؤسس ــتويات اللغوي المس
الثقافيــة ، بابــل – العــراق، ط1، 1439هـــ - 

2017م. 
• ــا ورش 	 ــراءات روايت ــال: الق ــة س حليم

ــه:  ــدم ل ــة، ق ــة مقارن ــة تحليلي ــص دراس وحف
ــال،  ــري س ــيخ بص ــي - الش ــر الكبي د/ عم
ط1،  الإمــارات،   – الواضــح  دار  النــاش: 

1435 هـــ - 2014م

• ــيباني: 	 ــدالله الش ــو عب ــد أب ــل: احم ــن حنب اب
ــرة، د.ت.  ــة – القاه ــة قرطب ــند، مؤسس المس

• ــو 	 ــن اب ــر الدي ــي: أث ــان الاندل ــو حي أب
ــف )ت745هـــ(:  ــن يوس ــد ب ــد الله محم عب
ــد  ــادل أحم ــيخ ع ــق: ش ــط، تحقي ــر المحي البح
عبــد الموجــود، والشــيخ عــي محمــد معــوض، 
ود.زكريــا عبــد المجيــد النوقــي، ود.أحمــد 
النجــولي الجمــل، مطبعــة دار الكتــب العلمية، 
بــروت – لبنــان، ط1، 1422هـــ - 2001م.

• ــو 	 ــد ، أب ــن أحم ــين ب ــه: الحس ــن خالوي اب
ــراءات  ــة في الق ــد الله )ت 370هـــ(: الحج عب
الســبع، المحقــق: د. عبــد العــال ســال مكــرم، 
الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب - جامعــة 
ــروت،  ــشروق – ب ــاش: دار ال ــت، الن الكوي

ط4، 1401هـــ.
• الله 	 عبــد  أبــو  الإســكافي:  الخطيــب 

ــد الله الأصبهــاني المعــروف )ت  محمــد بــن عب
420هـــ(: درة التنزيــل وغــرة التأويل، دراســة 
وتحقيــق وتعليــق: د/ محمــد مصطفــى آيديــن، 
النــاش: جامعــة أم القــرى، وزارة التعليــم 
مكــة  العلميــة  البحــوث  معهــد  العــالي، 

المكرمــة، ط1، 1422 هـــ - 2001 م
• )ت 	 القاســم  ابــو  الســيد  الخوئــي: 

1413هـــ(: البيــان في تفســر القــرآن، مطبعــة 
1395هـــ-  ط4،  بــروت،   – الزهــراء  دار 

 . 1م 9 7 5
• ــد الله 	 ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي: ش الذهب

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
ــى  ــار ع ــراء الكب ــة الق )ت 748هـــ(: معرف
ــب  ــاش: دار الكت ــار، الن ــات والأعص الطبق

ــة، ط1، 1417 هـــ- 1997م.  العلمي
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ا.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي                               

• ــر 	 ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي: أب ال
بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري 
النــاش:  الكبــر،  التفســر  )ت: 606هـــ(: 
ــروت، ط3،  ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

1420هـ.
• الــرازي: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد 	

القــادر: مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود 
ــروت،  ــاشون – ب ــان ن ــة لبن ــر، مكتب خاط

1995م.  - 1415هـــ  الجديــدة،  الطبعــة 
• الزجــاج:  أبــو إســحاق إبراهيــم بــن 	

الــري بــن ســهل )ت 311هـــ(: معــاني 
القــرآن وإعرابــه، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده 
شــلبي، النــاش: عــال الكتــب – بــروت، 

م  1988  - هـــ  ط1،1408 
• ــادر 	 ــن به ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي: ب الزرك

بــن عبــد الله الشــافعي )ت 794هـــ(: الرهان 
في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، مطبعــة دار المعرفــة - بــروت، ط1، 

1391هـ.
• بــن 	 محمــود  القاســم  أبــو  الزمخــشري: 

ــق  عمــر )ت 538 هـــ(: الكشــاف عــن حقائ
التنزيــل، ضبطــه وصححــه: عبــد الــرزاق 
ــاء الــتراث العــربي–  المهــدي، مطبعــة دار احي

بــروت، ط2، 1421 هـــ - 2001م .
• ــاب 	 ــد الوه ــافعي: عب ر الش ــاَّ ــن السَّ اب

بــن يوســف بــن إبراهيــم، )ت 782هـــ(: 
مناقبهــم  وذكــر  الســبعة  القــراء  طبقــات 
وقراءاتهــم، المحقــق: أحمــد محمــد عــزوز، 
ــروت،  ــدا ب ــة - صي ــة العري ــاش: المكتب الن

م  2003  - هـــ   1423 ط1، 

• بــن 	 نــر  الليــث  أبــو  الســمرقندي: 
محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت 

ــط، د.ت. ــوم، د.م ــر العل 373هـــ(: بح
• شــمس الديــن ابــن الجــزري: أبــو الخــر 	

محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت 833هـــ(: 
ضبطــه  القــراءات،  في  النــشر  طيبــة  شح 
ــاش:  ــرة، الن ــس مه ــيخ أن ــه: الش ــق علي وعل
ــروت، ط2، 1420  ــة – ب ــب العلمي دار الكت

هـــ - 2000 م
• سروان عبد الزهرة الجنابي: 	
أحقيــة الشــيعة مــن النــص القــرآني، 	 

ــف الأشف،  ــر )ع( – النج ــة دار الأم مطبع
2017م  - 1439هـــ  ط1، 

دار 	  مطبعــة  وعلومــه،  القــرآن  تأريــخ 
ط1،  الأشف،  النجــف   – )ع(  الأمــر 

2015م.   - 1437هـــ 
النــص 	  لتفســر  الفكريــة  المنطلقــات 

الرافــد  دار  وتطبيــق،  عــرض   – القــرآني 
للطباعــة والنــشر – بغــداد، ط1، 1439هـــ - 

. 2م 0 1 8
• الأمثــل في 	 مــكارم:  نــاصر  الشــرازي: 

د.مــط، د.ت. المنــزل،  الله  كتــاب  تفســر 
• صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب )في 	

ــري  ــرار الجري ــن ط ــة( لاب ــراءات القرآني الق
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 
للألفــاظ، مطبعــة درا الامــر )ع( النجــف 

2018م.  - 1439هـــ  ط1،  الاشف، 
• دار 	 الجاهــي،  الأدب  في  حســين:  طــه 

1947م. ط4،  القاهــرة،   – المعــارف 
• ــوب: 	 ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــراني: س الط

ــد  ــن عب ــدي ب ــق: حم ــر، تحقي ــم الكب المعج
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وجوه تحريف القرآن الكريم  قراءة تحليلية في فكر الشيخ هادي كاشف الغطاء

ــم –  ــوم والحك ــة العل ــلفي، مكتب ــد الس المجي
الموصــل، ط2، ، 1404 هـــ - 1983م. 

• ــن 	 ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرسي: اب الط
ــاد  )ت 548هـــ(: الغيبــة، تحقيــق: الشــيخ عب
ــح،  ــد ناص ــي أحم ــيخ ع ــراني، والش الله الطه
مطبعــة بهمــن، النــاش مؤسســة المعــارف 
الإســامية - قــم المقدســة، ط1، 1411 هـــ .

• أبــو بكــر بــن همــام 	  : الــرزاق  عبــد 
ــيق:  ــرزاق، تحقـ ــد ال ــف عب ــاني :مصن الصنع
المكتــب  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب 
1403هـــ. ط2،  بــروت،   – الإســامي 

• ــرآن، 	 ــخ الق ــاهين: تأري ــور ش ــد الصب عب
ــر، ط3، 2007م. ــة م ــة نض مطبع

• الفتــاح 	 عبــد  القــاضي:  الفتــاح  عبــد 
بــن عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي )ت 
لقــراءة  الجامــع  النظــم  شح  1403هـــ(: 
الأزهريــة  المكتبــة  النــاش:  نافــع،  الإمــام 

د.ت. القاهــرة،   – للــتراث 
• القــرآن 	 عدنــان محمــد زرزور: علــوم 

ــازه،  ــان اعج ــرآن وبي ــر الق ــل الى تفس مدخ
 - 1401هـــ  ط1،  الاســامي،  المكتــب 

. 1م 9 8 1
• ــد 	 ــد عب ــو محم ــي: أب ــة الاندل ــن عطي اب

ــد الرحمــن بــن تمــام  الحــق بــن غالــب بــن عب
بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت 542هـــ(: 
ــز،  ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي المح
ــد،  ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب المحق
النــاش: دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 

1422هـ.
• ابــو عمــرو الدينــوري: عثــان بــن ســعيد 	

ــداني )ت  ــرو ال ــو عم ــر أب ــن عم ــان ب ــن عث ب

والابتــدا،  الوقــف  في  المكتفــى  444هـــ(: 
المحقــق: محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، 
النــاش: دار عــار، ط1، 1422 هـ - 2001 م

• ــن 	 ــل ب ــو الفض ــى: أب ــن موس ــاض ب عي
ــي الســبتي )ت  ــن عمــرون اليحصب عيــاض ب
544هـــ(: مشــارق الأنــوار عــى صحــاح 
ودار  العتيقــة  المكتبــة  النــشر:  دار  الآثــار، 

د.ت. الــتراث، 
• فاضــل صالــح الســامرائي: لمســات بيانية 	

في نصــوص مــن التنزيــل، د.مــط، د.ت.
• ــل 	 ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي: أب الفراهي

ــدي  ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ب
ــق: د  ــين، المحق ــري )ت 170هـــ(: الع الب
مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، 

النــاش: دار ومكتبــة الهــال، د.ت.
• ــاب: أحمــد محمــد بــن عي 	 الكَرَجــي القصَّ

بــن محمــد )ت 360هـــ(: النكــت الدالــة عــى 
ــق:  ــكام، تحقي ــوم والأح ــواع العل ــان في أن البي
ــن غــازي التويجــري، الجــزء  الجــزء 1: عــي ب
2 - 3: إبراهيــم بــن منصــور الجنيــدل، الجــزء 
ــمري،  ــايع الأس ــن ش ــده ب ــن عب ــايع ب 4: ش
دار النــشر: دار القيــم - دار ابــن عفــان، ط1، 

1424 هـ - 2003 م
• ــق: 	 ــكافي، تحقي ــي )ت239هـــ(: ال الكلين

تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاش  حيــدري،   المطبعــة 
ش.  1363 طهــران،ط5،    – الإســامية 

• مالــك: ابــن أنــس أبــو عبــدالله الأصبحــي 	
المــدني )المتــوفى: 179هـــ(: موطــأ )روايــة 
ــن  ــي الدي ــق: د. تق ــن(، تحقي ــن الحس ــد ب محم
ــق، ط1،   ــم - دمش ــة دار القل ــدوي، مطبع الن
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1413 هـــ - 1991م.
• محــب الديــن النُّوَيْــري: محمــد بــن محمــد 	

بــن محمــد، أبــو القاســم، )ت 857هـــ(: شح 
طيبــة النــشر في القــراءات العــشر، تقديــم 
وتحقيــق: الدكتــور مجــدي محمــد سرور ســعد 
 – العلميــة  الكتــب  دار  النــاش:  باســلوم، 

ــروت، ط1، 1424 هـــ - 2003 م ب
• ــوم 	 ــن عل ــات م ــد: نفح ــد معب ــد أحم محم

القــرآن، النــاش مكتبــة طيبــة، ط1، 1406هـــ 
1986م.  -

• الغطــاء 	 كاشــف  حســين  محمــد 
وأصولهــا،  الشــيعة  أصــل  )ت1373هـــ(: 
ــتارة،  ــة : س ــر، المطبع ــاء آل جعف ــق : ع تحقي
النــاش : مؤسســة الإمــام عــي )ع(، ط1، 

1415هـــ.
• ــرآن، 	 ــخ الق ــر: تأري ــين الصغ ــد حس محم

ــان، ط1،  ــروت –لبن ــربي- ب ــؤرخ الع دار الم
1420هـــ- 1999م.

• ــم 	 ــث في عل ــاز: مباح ــاس الب ــد عب محم
ــص،  ــة حف ــول رواي ــان أص ــع بي ــراءات م الق
ــرة: ط1، 1425  ــة – القاه ــاش: دار الكلم الن

هـــ - 2004 م.
•  محمــد محمــد محمــد ســال محيســن: الهــادي 	

ــشر، دار  ــراءات الع ــشر في الق ــة الن شح طيب
الجيــل – بروت، ط1، 1417 هـــ - 1997م.

• ــى 	 ــق: يي ــوار، تحقي ــار الان ــي: بح المجل
الوفــاء،  مؤسســة  الزنجــاني،  العابــدي 
ــان، ط2، 1403هـــ -1983م. ــروت- لبن ب

• مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن 	
القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(: صحيح 
مســلم، المســند الصحيــح المختــر بنقــل 

ــى الله  ــول الله ص ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع الع
عليــه وســلم، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، النــاش: دار إحيــاء الــتراث العــربي – 

ــروت، د.ت. ب
• الديــن 	 ومحيــي  البغــا  ديــب  مصطفــى 

ديــب مســتو: الواضــح في علــوم القــرآن، دار 
الكلــم الطيــب للطباعــة  والنــشر والتوزيــع – 

ــق، ط2، 1418هـــ - 1998م.  دمش
• ــش 	 ــة قري ــي: لغ ــارث الغانم ــدي ح مه

– دراســة في اللهجــة والأداء، دار الشــؤون 
ط1،  بغــداد،   – العــراق  العامــة،  الثقافيــة 

2009م. 
• النســائي: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن 	

شــعيب: ســنن النســائي، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
ــامية –  ــات الإس ــب المطبوع ــدة، مكت ــو غ أب

ــب،ط2،، 1406هـــ - 1986م. حل
• ــاء )ت 1361:ق( 	 ــف الغط ــادي كاش ه

ــادي،  ــن مب ــر م ــه التفس ــا يتاج ــادي في اله
د.مــط، د.ت.

• بــن 	 العســكري: الحســن  أبــو هــال 
عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن 
ــروق  ــكري )ت 395هـــ(: الف ــران العس مه
اللغويــة، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم 
ــشر  ــة للن ــم والثقاف ــاش: دار العل ــليم، الن س

والتوزيــع، القاهــرة – مــر، د.ت.
• ــد 	 ــن محم ــا ب ــنيكي: زكري ــى الس ــو يي أب

زيــن  الأنصــاري،  زكريــا  بــن  أحمــد  بــن 
ــف  ــن بكش ــح الرحم ــن )ت926هـــ(: فت الدي
ــي  ــد ع ــق: محم ــرآن، المحق ــس في الق ــا يلتب م
الكريــم،  القــرآن  دار  النــاش:  الصابــوني، 
بــروت – لبنــان، ط1، 1403 هـــ - 1983 م



2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

52

وجوه تحريف القرآن الكريم  قراءة تحليلية في فكر الشيخ هادي كاشف الغطاء

الهوامش: 
1- سورة الحجر:9. 

ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 2-ه
ــادي: 83.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج

3- سورة المائدة: 42.. 
4-النحاس: اعراب القرآن: 268. 

ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 5-ه
ــادي: 83.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج

التنزيــل:  درة  الاســكافي:  الخطيــب   -6
437/1، وينظــر: ابــو ييــى الســنيكي: فتــح 
الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن: 133. 

7-الرازي: التفسر الكبر: 359/11.
ــل: 50/2،  ــال التنزي ــوي: مع ــر: البغ 8-ينظ

ــل:447/1. ــدارك التنزي ــي: م والنف
9-الشرازي: الأمثل:7/4.

للشــيخ  كان  او   ،46 النســاء:  10-ســورة 
الاتــكاء أيضــاً عــى قولــه تعــالى }فَبـِـا نَقْضِهِــمْ 
مِيثاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنــا قُلُوبَهُــمْ قاسِــيَةً 
ــا  ــوا حَظًّ ــهِ وَنَسُ ــنْ مَواضِعِ ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ فُ يَُرِّ

ــدة: 13. ــورة المائ ــرُوا بهِِ{س ــا ذُكِّ مِمَّ
القــرآن:  احــكام  الجصــاص:  11-ينظــر: 
والبيــان:  الكشــف  الثعلبــي:  و   ،41/4
التنزيــل:  معــال  والبغــوي:   ،134/2
272/1، وابــن عطيــة الاندلــي: المحــرر 

.169/2 الوجيــز:  
التنزيــل:  درة  الاســكافي:  12-الخطيــب 
435/1، وينظــر: الســمرقندي: بحــر العلوم: 
ــل: 31/2،  ــال التنزي ــوي: مع 307/1، والبغ

ــل: 434/1.  ــدارك التنزي ــفي: م والنس
13-الكليني: الكافي:125/8.

بحــار  والمجلــي:  م.ن:125/8،   -14

البيــان:  والخوئــي:   ،243  /48 الانــوار: 
   .2 2 8

15  )(  ينظر: الخوئي: البيان: 226 . 
16-سورة الاحزاب: 33.

17-سورة آل عمران: 61. 
18-سورة الحشر: 7.

 ،176/1 الارشــاد:  المفيــد:  19-ينظــر: 
والطــوسي:   ،415/2 والكليني:الــكافي: 
بحــار  والمجلــي:   ،136 الغيبــة: 
ســن  والترمــذي:   ،258/36 الأنــوار: 
الترمــذي:662/5، وابــن حنبــل: المســند: 
ــر:65/3،  ــم الكب ــراني: المعج 17/3، والط
 ،45/5 الكــرى:  ســنن  والنســائي: 
  .335/1 الأوليــاء:  حليــة  والأصبهــاني: 
ــابي:  ــرة الجن ــد الزه ــروان عب ــر: س 20-ينظ

تاريــخ القــرآن وعلومــه: 190- 191.
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 21-ه

ــادي: 83.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
22-سورة البقرة: 233.

ــامَ  ــنْ ق ــى مَ ــدلُّ ع ــعَ( ي ــي )رَضِ 23-فالثاث
بفعــل الرضاعــة مــن الآخــر، عــى حــين 
ــامَ  ــنْ ق ــى مَ ــدلُّ ع ــعَ( ي ــي )أرضَ أنَّ الرباع
ــعَ  ــرازي: ))رَضِ ــولُ ال ــر، يق ــاع الآخ بإرض
ــهُ((، مختــار  أُمُّ وأَرْضَعَتْــهُ  ــهُ...  أمَّ الصبــيُّ 
الفراهيــدي:  وينظــر:  الصحــاح:267، 

العــين:270/1. 
24-سورة الماعون: 4- 5.

25  )( لأن )عــن( تفيــد المجــاوزة أي 
يتجــاوزن الصــاة ســهواً وغلفــةً فيؤخرونــا 
ولهــذا  بهــا  اهتــام  او  عنايــة  دون  دومًــا 
ــن  ــل؛ إذ روي ))ع ــالى بالوي ــم الله تع ده توعَّ



2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

53

ا.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي                               

ــألتُ  ــال: س ــه ق ــن أبي ــعد ع ــن س ــب ب مصع
ــه  ــه وســلم عــن قول رســول الله صــى الله علي
ــال:  ــاهون{ ق ــم س ــن صاته ــم ع ــن ه }الذي
))هــم الذيــن يؤخــرون الصــاة عــن وقتهــا( 
ــف  ــى في الوق ــداني: المكتف ــرو ال ــو عم ((، اب
ــه ذمهم عــى الصاة  والابتــدا: 240، فـــ ))كأنَّ
المفعولــة في غــر وقتهــا، وذمّهــم بالســهو عــن 
ــك  ــن ذل ــلِ ع ــا بالتغافُ ــا، إم ــا في وقته أدائِه
ــر  ــو وغ ــارة والله ــا بالتج ــتغال عنه أو بالاش
ذلــك، ومؤخــر الصــاة عــن أوقاتهــا عــاصٍ 
مذمــوم((، الباقــاني: الانتصــار للقــرآن: 2/ 

.731
النكــت  القصــاب:  الكرجــي  26-ينظــر: 
العلــوم  أنــواع  في  البيــان  عــى  الدالــة 
ــكام  ــاص: اح ــكام: 551/4، والجص والأح

.375  /5 القــرآن: 
البيــاني  الإعجــاز  الشــاطيء:  بنــت   -27

.202 الازرق:  ابــن  ومســائل  للقــرآن 
ــرآن:  ــوم الق ــان في عل ــي: الره 28-الزرك

.294  /1
ــرآن:  ــوم الق ــان في عل ــي: الره 29- الزرك

.294  /1
30- م.ن: 1/ 294.

البيــاني  الإعجــاز  الشــاطيء:  بنــت   -31
.203 الازرق:  ابــن  ومســائل  للقــرآن 

32- م.ن: 203.
33-سورة البقرة: 259.

اء  34-ولابــد مــن الإشــارة ههنــا الى مــن القُــرَّ
ــا(،  ــال )ننشره ــراء فق ــزها( بال ــرأ }ننش ــن ق م
ينظــر: الزجــاج: معــاني القــرآن وإعرابــه: 
والبيــان:  الكشــف  والثعلبــي:   ،344/1

  .248 /2
35-صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب )في 
ــري  ــرار الجري ــن ط ــة( لاب ــراءات القرآني الق
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 

.95  –  94 لالفــاظ: 
36- ينظــر: الفراهيــدي: العــين: 232/6، 
 ،198  /1 القــرآن:  معــاني  والاخفــش: 

 .248/2 والبيــان:  الكشــف  والثعلبــي: 
37- ينظــر: صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب 
)في القــراءات القرآنيــة( لابــن طــرار الجريــري 
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 

ــاظ: 95. لالف
القــرآن  معــاني  الزجــاج:  ينظــر:   -38
الكشــف  والثعلبــي:    ،344/1 وإعرابــه: 

 .248/2 والبيــان: 
39-صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب )في 
ــري  ــرار الجري ــن ط ــة( لاب ــراءات القرآني الق
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 

.95 لالفــاظ: 
40- م.ن: 96

41-سورة يس: 78.
42-صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب )في 
ــري  ــرار الجري ــن ط ــة( لاب ــراءات القرآني الق
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 

.96 لالفــاظ: 
43-م.ن: 96.

44-سورة يس: 77- 78.
45-صــادق فــوزي النجــادي: كتــاب )في 
ــري  ــرار الجري ــن ط ــة( لاب ــراءات القرآني الق
الــدلالي  التوجيــه  )ت390هـــ( د راســة في 

.96 لالفــاظ: 
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46-م.ن: 96، وينظــر: الثعلبــي: الكشــف 
.248/2 والبيــان: 

ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 47-ه
ــادي: 83.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج

48-ينظــر: ابــن خالويــه: الحجــة في القراءات 
الســبع46، والازهــري: معــاني القــراءات: 
القــاضي:شح  الفتــاح  وعبــد   ،109  /1
ــع:  84.  ــام ناف ــراءة الام ــع لق ــم الجام النظ

49-الرازي: التفسر الكبر:195/1. 
50-ينظــر: أبــو حيــان الأندلــي: البحــر 
صالــح  وفاضــل  المحيــط:138/1، 
ــن  ــوص م ــة في نص ــات بياني ــامرائي: لمس الس

.33 التنزيــل: 
لمســات  الســامرائي:  صالــح  51-فاضــل 
بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل: 34،وينظــر: 

الــرازي: التفســر الكبــر:195/1.
لمســات  الســامرائي:  صالــح  52-فاضــل 
بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل: 34،وينظــر: 

الــرازي: التفســر الكبــر:195/1. 
التفســر  الــرازي:  53-ينظــر: 

  .1 9 5 /1 : لكبــر ا
لمســات  الســامرائي:  صالــح  54-فاضــل 

التنزيــل: 34.  بيانيــة في نصــوص مــن 
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 55-ه

ــادي: 82.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
ــائي،  ــم والكس ــع وعاص ــا ناف ــرأ به 56-إذ ق
ينظــر: ابــن خالويــه: الحجــة في القــراءات 
الســبع46، والازهــري: معــاني القــراءات: 
ــن مهــران النيســابوري: معــاني  1/ 109، واب
القــراءات: 86، وعبــد الفتــاح القــاضي: شح 
النظــم الجامــع لقــراءة الإمــام نافــع: 84، 

ومحمــد ســال محيســن: الهــادي شح طيبــة 
ــشر في القــراءات العــشر: 7/2.  الن

لفظــة  قــرأ  مــن  منهــم  بــان  57-ذلــك 
ــوا  سُ سَّ ــالى } وَلَا تَجَ ــه تع ــن قول ــوا( م )تجسس
ــا  ــاء اي قرؤه ــمْ بَعْضًا{بالح ــبْ بَعْضُكُ وَلَا يَغْتَ
الكشــف  الثعلبــي:  ينظــر:  )ولاتحسســوا( 

والبيان: 9/ 82، والزمخشري: الكشاف:  
.372  /4

58- سورة يوسف: 87.
الفــروق  العســكري:  هــال  59-ابــو 

.118 اللغويــة: 
60-م.ن: 118.

61-سورة الحجرات: 12
الفــروق  العســكري:  هــال  62-ابــو 

.118 اللغويــة: 
63-الازهري: تهذيب اللغة: 3/ 263. 

64- مســلم: صحيــح مســلم: 4، 1985، 
وينظــر:   ،1333  /5 الموطــأ:  ومالــك: 
 ،19/8 البخــاري:  صحيــح  البخــاري: 
ــان: 9/ 82- 83.  ــف والبي ــي: الكش والثعلب
ــوار  ــارق الأن ــى: مش ــن موس ــاض ب 65- عي

ــار: 1/ 160.   ــاح الآث ــى صح ع

66-تعــرف القــراءات القرآنيــة بأنــا ))علــم 
القــران واختافهــا  أداء كلــات  بكيفيــات 
معــزواً لناقلــة((، محــب الديــن النويــري: 
ــب  ــو ))مذه ــشر: 53/1،  فه ــة الن شح طيب
ــاً  ــراءة مخالف ــة الق ــن أئم ــام م ــه إم ــب الي يذه
غــره في النطــق بالقــرآن الكريــم، مــع اتفــاق 
الروايــات والطــرق عنــه، ســواء أكانــت هــذه 
المخالفــة في نطــق الحــرف أم في نطــق هيئاتهــا(( 
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ــرآن: 182،  ــوم الق ــد زرزور: عل ــان محم عدن
واشــترطوا لقبــول القــراءة ثاثــة شوط هــي: 
ــف  ــم المصح ــة لرس ــراءة موافق ــون الق أن تك
اللغــة  وموافقــة  احتــالاً،  ولــو  العثــاني 
ــاً  ــه أو مختلف ــاً علي ــه مجتمع ــو بوج ــة ول العربي
ــاً،  ــه وإن كان ضعيف ــرُّ مع ــاً لا ي ــه اختاف في
وصحــة الســند عــن الرســول الأكــرم، ينظــر: 
ــة  ــد الســميع: الــوافي في كيفي أحمــد محمــود عب
ترتيــل القــرآن الكريــم: 17، ومصطفــى ديــب 
البغــا ومحيــي الديــن ديــب مســتو: والواضــح 
عبــاس  ومحمــد   ،120 القــرآن:  علــوم  في 
ــان  ــع بي ــراءات م ــم الق ــث في عل ــاز: مباح الب

ــص: 42- 43.     ــة حف ــول رواي أص
ــان في  ــون الافن ــوزي: فن ــن الج ــر: اب 67-ينظ
ــد  ــد احم ــران: 209 – 211، ومحم ــوم الق عل
معبــد: نفحــات مــن علــوم القــران: 69- 
ــن  ــي الدي ــا ومحي ــب البغ ــى دي 70، ومصطف
ديــب مســتو: الواضــح في علــوم القــرآن: 

112- 113 و 118- 119.  
ــرآن:  ــوم الق ــان في عل ــي: الره 68-الزرك

.318  /1
ــرآن:  ــخ الق ــاهين: تأري ــور ش ــد الصب 69-عب

 .40
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 70-ه

ــادي: 83.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
71-وقــراءة حفــص عــن عاصــم هــي قــراءة 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( ؛ 
ــم،  ــى عاص ــص، ع ــى حف ــد ع ــرأ عبي إذ ))ق
وقــرأ عاصــم عــى أبي عبــد الرحمــن السّــلمي، 
عــى أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب رضي 
الله عنــه، وقــرأ عــيّ عــى رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم(( ابن الســار الشــافعي: طبقات 
ــم:  ــم وقراءاته ــر مناقبه ــبعة وذك ــراء الس الق
ــاز:  ــاس الب ــد عب ــر: محم 164 – 165، وينظ
مباحــث في علــم القــراءات مــع بيــان أصــول 
ــد:  ــا العب ــال زكري ــص: 82، وفري ــة حف رواي
ــرآن: 26- 27،  ــد الق ــكام تجوي ــزان في أح المي
وقــد نقــل عــن حفــص نفســه أنــه قــال: ))قال 
لي عاصــم: مــا كان مــن القــراءة التــي أقرأتــك 
ــرأت بهــا عــى أبي  ــي ق بهــا؛ فهــي القــراءة الت
ــي- رضي الله  ــن ع ــلمي، ع ــن الس ــد الرحم عب
ــار: 1:  ــراء الكب ــة الق ــي: معرف ــه((، الذهب عن
53، وينظــر : حليمــة ســال : القــراءات روايتــا 
ــة: 96. ــة مقارن ورش وحفــص دراســة تحليلي
ــرآن:  ــخ الق ــاهين: تأري ــور ش ــد الصب 72-عب

 .40
73-م.ن: 40. 

74-م.ن: 40 -41. 
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 75-ه

ــادي: 80.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
76-ويبــدو ان رأي الــي هــادي موافــق 
لــرأي الســيد الخوئــي في هــذا الصــدد؛ إذ يقول 
ــا  ــة إن ــراءات المعروف ــذه الق ــر: ))إن ه الأخ
هــي اجتهــادات مــن القراء أنفســهم، وليســت 
متواتــرة عــن النبــي - ص - فلــو ورد اعتراض 
عــى إحــدى القــراءات كان ذلــك دليــاً عــى 
ــراءة نفســها، دون أن يمــس  بطــان تلــك الق
بعظمــة القــرآن وكرامتــه((، التبيــان: 82، ثــم 
ــن  ــر م ــكان آخ ــي في م ــيد الخوئ ــب الس يعق
ــد  ــروف عن ــول: ))والمع ــان( فيق ــه )التبي كتاب
الشــيعة أنــا غــر متواتــرة؛ بــل القــراءات بــين 
مــا هــو اجتهــاد مــن القــاريء وبــين مــا هــو 
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ــول  ــذا الق ــار ه ــد، واخت ــر الواح ــول بخ منق
جماعــة مــن المحققــين مــن علــاء أهــل الســنة، 
وغــر بعيــد أن يكــون هــذا هــو المشــهور بينهم 
ــو  ــول ه ــذا الق ــك - وه ــتعرف ذل ــا س - ك

ــان: 123. ــح((، التبي الصحي
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 77-ه

ــادي: 80 – 81.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
التبيــان:  الخوئــي:  وينظــر:   ،81 78-م.ن: 

 .8 2
ــن يســار  ــل ب 79-إذ روي عــن ))عــن الفضي
قــال: قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: إن 
النــاس يقولــون : إن القــرآن نــزل عــى ســبعة 
أحــرف، فقــال: كذبــوا أعــداء الله ولكنــه نــزل 
عــى حــرف واحــد مــن عنــد الواحــد((، 
وينظــر:   ،360/2 الــكافي:  الكلينــي: 

المجلــي: بحــار الانــوار: 12/ 520.
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 80-ه

ــادي: 82.  ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
81-ينظر: م.ن: 82. 

82-ينظــر: الزركــي: الرهــان في علــوم 
.319  -318 القــرآن:1/ 

83-م.ن: 319/1، وينظــر: الخوئــي: البيــان: 
82، و123 ومــا بعدهــا، و152 ومــا بعدهــا، 
ومحمــد حســين الصغــر: تأريــخ القــرآن: 99، 
ــش –  ــة قري ــي: لغ ــارث الغانم ــدي ح ومه

ــة والأداء:417. ــة في اللهج دراس
84-الخوئي: البيان: 151. 

الجنــابي:  الزهــرة  عبــد  85-ســروان 
القــرآني-  للنــص  التفســرية  المنطلقــات 

 .119 وتطبيــق:  عــرض 
86-طه حسين: في الأدب الجاهي: 104. 

87-ينظر: م.ن: 104.
ــي: 104-  ــين: في الأدب الجاه ــه حس 88-ط

  .105
89-مهــدي حــارث الغانمــي: لغــة قريــش – 

دراســة في اللهجــة والأداء: 415.
90-م.ن: 415. 

ــابي:  ــرة الجن ــد الزه ــروان عب ــر: س 91-ينظ
 ،185  -184 وعلومــه:  القــرآن  تأريــخ 
أحقيــة  الجنــابي:  الزهــرة  عبــد  وســروان 
ومــا  القــرآني:142  النــص  مــن  الشــيعة 

بعدهــا. 
الجنــابي:  الزهــرة  عبــد  92-ســروان 
القــرآني-  للنــص  التفســرية  المنطلقــات 

 .120 وتطبيــق:  عــرض 
ــا  ــادي الى م ــاء: اله ــف الغط ــادي كاش 93-ه

ــادي: 80.   ــن مب ــر م ــه التفس يتاج
94-سورة الانبياء: 16.

95-سورة الانفال: 33. 
96-سورة النساء: 25.
97-سورة التوبة: 100

المبتــدي  القــاريء  البقــاء: سراج  98-ابــو 
وينظــر:   ،238 المنتهــي:  المقــرئ  وتــذكار 
شــمس الديــن الجــزري: شح طيبــة النــشر في 

القــراءات246. 
99-حكيــم ســلان الســلطاني: دلالــة القــراءة 

القرآنيــة في توجيــه المعنــى القــرآني: 258.
100- م.ن: 258.

النــشر في  الجــزري:  الديــن  101-شــمس 
 .281  /2 العــشر:  القــراءات 

دلالــة  الســلطاني:  ســلان  102-حكيــم 
ــرآني:  ــى الق ــه المعن ــة في توجي ــراءة القرآني الق



2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

57

ا.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي                               

.2 5 9
103- م.ن: 259.
104- م.ن: 259.
105-م.ن: 259.

106-ينظر: م.ن: 259.
النــشر في  الجــزري:  الديــن  107-شــمس 

 .281  /2 العــشر:  القــراءات 
108-هــادي كاشــف الغطــاء: الهــادي الى مــا 

يتاجــه التفســر مــن مبــادي: 83. 
109-ينظر: م.ن: 83. 

110-م.ن: 111. 
111-م.ن: 111. 

112-هــادي كاشــف الغطــاء: الهــادي الى مــا 
يتاجــه التفســر مــن مبــادي: 83. 

113-م.ن: 83. 
114-م.ن: 111. 
115-م.ن: 111. 

116-م.ن: 84. 
117- محمــد حســين كاشــف الغطــاء: اصــل 

الشــيعة واصولهــا: :220.
أو  حرفــا  أو  حركــة   – أكان  118-ســواء  

كلمــة-
ــيخ  ــق الش ــى وإن كان منطل ــول حت 119- نق
بالقــول بتحريــف القــرآن مــن حيــث تفــره 
مبنــي عــى أســاس أن تفســره غــر الصحيــح 
يفــضي الى القــول بــأن المفــر كأنــه غــر بنيــة 
ــا  ــب م ــس بحس ــه ولي ــب فهم ــص بحس الن
ــول  ــذا الق ــإن ه ــة؛ ف ــص حقيقي ــه الن يقتضي
ــول  ــن الق ــع م ــيي لا يمن ــل التأس أو التعلي
ــف أو  ــن أي تحري ــالماً م ــي س ــص بق ــأن الن ب
تغيــر حقيقــة، فالفهــم غــر الصحيــح المبنــي 

ــوراً  ــص تص ــة الن ــف بني ــاس تحري ــى أس ع
بتحريــف  القــول  منــه  يلــزم  لا  وتفســراً 
ــداً؛ فالنــص القــرآني  ــة النــص وجــوداً أب نصي
ماثــلٌ شــاخصٌ كــا هــو بنيــةً وبنــاءً وصياغــةً 
ــى  ــل حت ــر أو تبدي ــن دون أي تغي ــاً م وتركيب
ابــداً،  صحيحــة  غــر  بطريقــة  فُهِــمَ  وإن 
فالقــول بتحريــف بنيــة النــص بنــاءً عــى 
التفســر المخطــوء إنــا يقــع تصــوراً لا وقوعــاً 
وواقعــاً، اي إن المفــر تصــور تحريــف النــص 
ــة في  ــة المنحرف ــذه الكيفي ــره به ــه فف في ذهن
ــي –  ــص الحقيق ــه الن ــذي كان في ــت ال الوق
ــرف  ــر مح ــر- غ ــور المف ــاق تص ــارج نط خ
أصالــةً وحقيقــةً ووجــوداً وجوهــراً؛ وســتبقى 
ســمتُهُ الكينونيــة هــذه هكــذا الى الابــد في كل 

ــكان . ــان وم زم
النســائي  ســنن  النســائي:  120-ينظــر: 
وابــن   ،273  ،271  ،270/4 الكــرى: 
حبــان: صحيــح ابــن حبــان:274/10، وعبد 
الــرزاق: مصنــف عبــد الــرزاق:38365، 
وقــد روي هــذا النــص بزيــادة قولهــم )إذا 
ــا  ــيخة إذا زني ــيخ والش ــل: ))الش ــا( اذ قي زني
فارجموهمــا البتــة(( ينظــر: البخــاري: صحيــح 
صحيــح  البخاري:2622/6،ومســلم: 
مســلم:1317/3، وابــن حنبــل: المســند: 
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